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: الأستاذ عبد االطيف النعار 





من دأسها أن يكر بمضها ببعض ؛ فالبكاء من ألم الأشياء 
لفجيمة الوت » والفساك وا لكر لجع الألدقة 2 
وإن م يكوا فى الواقع تقيضين أو طرفين متقابلين 

فالحزن نقيض ال ولكنه ليس بنقيض الشحك ؟ 
وقد حزن الميوان الأ ولكنه لا يشحك أبدا ولا يستطييع 
أن يضحك » إذ الشحك خلة إنسانية ملازمة للمقل والشمير . 
ويقال : إن الإنسان حيوان شاحك »كا يقال : إن الإنسان 
حيوان ناطق : كلاها وسف لا ينفصل عن الفييز الإنساق 
ولا يكون لغير الإنسان 

وهنا ينبنى أن ننبه إلى أن قهقهة القرد ليست من الشحك 
إلا فى الصوت ء وأن البيغاء قد حاكى الإنساث الضاحك 
كا محاك الإنسان العم » ولكنها جيمها أسداء وأسوات 
ليس لما من القييز النطاق نصيب 

ولا غم ابة في أن يمف الإنسان بالشحك كا يمرف بالنطق 





















































1 ازسالة 





والمييز » لن النطق هو الذى يحجملنا نشحك » وكل عمل مضحك 
فهو فى حقيقته منعاق ناقص أو قضية بختل فما القياس والترتيب 

ومن ثم يشحكنا الأطفال لآم لا يحسنون القياس » 
ولكنهم يركبون الفضايا النطقية تركيباً فيه نقص واختلال 

فالطفل الذى برى أباه عاق ذقنه فيصر على أن يحلق ذقنه 
مثله يقيس قياساً منطفيا لا يدرى موضع النقص فيه 

وكذلك الطفل الدى يصييح فى أله أن بردوا شعره إليه 
بمد حلقه » نما قيس الشمر على الأشياء التى تؤخذ مته وترد إليه 
كلا شاء استردادها » فیخطیء القياس 

والكبار الذين يشحكوننا إنما يسنموث مثل هذا : يقيسون 
ويخمائون القياس » ويكتفون بالحاكاة ولا يتصرفون 

ولو أننا نظرنا إلى كبار المثلين المضحكين لوجدنا آم 
يتممدون الاطا على هذا النوال» ويتبمون أسلويا فى وضع 
الأمور فى غير مواضمها يتتوع ويختاف على حسب اجام 
وملكاتهم ولكنه يلتتى فى خلة واحدة وهى اختلال القياس 

فلوربل وهاردى مثلاً قد أدخلا الس فى إِحدِقُ روالاتهما 
5 استطاءا الإفلات منه ونما بالسكر والتزهة وها مغلتان » 
فلما طاردها الحراس فى الطريق هرب إلى ياب السجن يلتمسان 
احلاص هناك : قياس منطق لا شلك فيه » ولكن النقص فيه 
ظاهى للمتفرجين وإن لم يظهر للممثلين على حسب الدور الذى 
كنا عثلانه 

وشارلى شابان قرأ فاسفة الشحك للفيلسوف برجسون 
قبل أن عثل لنا الإنسان الآلى الذى يأ كل بالمدد المتحركة 
قروايته (أنوار الدينة)ء وكذلك لاحظ هذه الفلسفة على ما نظن 
فى الكلات الى كا يتما بثير. معنى ولا وحدة فى بعش 
مواقف تلك الرواية : لأن مذهب برجسون أن سبب الشحك 
هو تصرف الإنسان كا تنصرف الل » بغير تمييز بين التفقات 
والختلفات » وبين ما يقتفى التغيير وما ليس يقتضيه 

وهذا مذهب مطايق لا أسلفناه من تمليل الشحك باختلال 
القياس أو الاطراد على نسق واحد لا بوجب الاظراد 

رجل دخل السجن مرة فهرب وسكر وطرب فهو بحسب 
كل دخلة إلى السجن متنهية إلى هذه الننيجة » ويمضى على هذا 





السئن كا تمضى الآلة الى تأنى برك واحدة ولا تقدر على تغييرها 
إذا تغيرت الدواعى والوجبات 

فالضحك إنغا هو سلاح الإنسانية للمحافظة على الرتبة التى 
وصات إلا فوق الجاد وقوق الميوان » ومن هنا استحال على 
الحيوان أن بضحك لأنه لم يصل إلى هذه الرتبة وليس عنده من 
النيبز ما تستدعيه 

ومذهب برجسون هذا هو جز متمم لفلسغة كلها فى حقيقة 
التطور وخقيقة الادة والفكرة» فهى تركيبة شاملة يفسر بمضها 
بمضا ويقوم الدليل من إحدى تواحبها على إثبات سائر النواحى . 
وله براعة فى هذا التوفيق مع سهولة فى التمبير لم يرزقها فيلسوف 
حديث بعد « شوبهور » الذى انفرد هذه الزية بين فلاسغة 
الألان وسائر الفلاسغة فى عصره 

ors 

وللقارى” أن براجع التكات أو الواقف التثيلية التى أ كيه 
اليمرضهاعل هذا الذهب» فهو واجد فها لاعالة تصرفا هو أشبه 
مركالا تة بتمينز الإنسان الناطق » أو واجد فما شيا 
من وشع الأمور ف غير موشمها وقياسها على غير مقياس جح 

وام أمغلة ذلك تلك النكتة التى تروى عن ظريف من أبناء 
البلد يدول عن أحد الأظباء إنه يملق صوينا على ياب الستوصف 1 

فذلك الطبيب على حسب هذه النكتة رى أت أسماب 
الدكاكين يملقون على وجهاتها تماذج ما يمملون فيه » وهو 
يعمل فى الرضى ويستمد مهم تجارته » ناذا با ترى لا يعاق 
مر نضا على ياب دكانه ؟ 

وهذا هو التصرف الآلى کا يقول برجدون » أو هذا هو 
القياس بير القياس السحييح 

ومن أمثلة ذلك « حانوتى » فى إحدى الروايات الهزلية التى 
عرشت مسارحنا الصري ةيملا جيوبهبلناديل العاوقةبالسواد ليقد مما 
إلى الباكين من أهل الوتى على سبيل الإعلان « عن الحل > ! 

فالتصرق فى هذا الوقف كتصرف الطبيب الزعوم » 
والقياس هنا كالفياس هناك 

ومن الواجب أن نفرق بين موضو ع الشحك وبين شمورنا 
الذى نواجه به الإنسان الضحك » فإنهما شيثان منفسلان كل 
الانفصا ل كانفصال حقيقة ا لجال عن شمورك أنت بالإنسان الجيل 


ازسمالة 


فنحن نمظف على الظفل الذي نضحك منه » وتزدرى الرجل 
الكبير الذى يصنع مثل صنمه » ونتفر من الغرور الكابر الدى 
يبعث الشحك والسخرية » ونام للمريض الذى خط" کا خط * 
الأطفال وأشباء الأطفال » وما من إحساس من هذه الأحاسيس 
داخل فى طبيعة الشحك وحقيقته الفلمفية » بل هو عارض 
يلازم الشحك أو يفارقه ويكون عند هذا الإنسان على خلاف 
ما يكون عند غيره : ققد بۇ لنی ما بوجب الازدراء عند الآخرين؟ 
وقد تذتبط أرؤية المدو فى موقف السخرية وتأمى ارؤية السديق 
فى ذلك الوقف بعينه 

oss 

إن نى برجسون لم يذكرى فلسفة الشحك وحدها بل 
ذكرنى مورا كثيرة مہا ما عزن ومنها ما يبعث الرجاء 

ذكرق نصيب الفلسفة ييننا تمن الصربين منذ عشرات 
الآلاف من السنين » فلم يكن للفاسفة قط نسيب حن بين 
الصربين أقدمين كانوا أو عدثين 

م ؟ لأن الدولة القوية تنشأ إلى جانها السكوانة النوية مولأن 
الكهانة القوية قد استأئرت فى مصر الفذجة بالإحتاعن حقائق 
الكون وأسرار المياة » وأدخلها فى عداد الراسم الدينية الى 
تفرضها على الأفكار » ولا نسيغ فيها التجديد والابتكار 

أما بعد انقضاء الدولة القديمة والكهانة القدعة فالاستعباد 
علة حققة من عال القشاء على الفلسفة فى هذه الأمة » لأن 
الفلسفة مى المرفة التى يطلها المقل لذاتما أو يطلا لذاته ؛ 
قهى من مطالب الأحرار وليست من مطالب الستميدين الذين 
بريدون ما برادون عليه ويحصرون همتهم فى النفمة والجزاء 

وقد ينبخ بين هؤلاء الستمبدين حكاء من ممنى الحكلة 
التى هى اختبار واتماظ وانتفاع بتجارب السابقين 

أما ا لحكاء مرك ممى الحكة الى هى نفاذ إلى كنه 
الحقائق » فظهورم وارتفاع شأنهم بين الستمبدين مستحيل 
أ وكالستحيل 

هانان علتان أرضاها لتملي لكساد الفلسفة بين أبناء هذه 
الأمة فى الزمنين القديم والحديث » ولا بد من مرانة طويلة 
على الحرية قبل أن بزول هذا الأثر من آثار الاستمباد 

ولكن هل الملة التى أرضاها هى الملة التى تطابق جلة 
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الأسباب ؟ وهل هى دون غيرها التى تطابقها » أو هنالك علل 
أخرى يقول بها من لنس برشيهم من أ هذه الأمة ما ترضاه ؟ 

الملل التى تقال فى هذا المد د كثيرة.» مها ضيق الواعية 
وانطباع الذهن على سهولة التفكير والتقيد با وسات والممليات 

ومنها قلة الجد وال جلد وأخذ الحياة بالظواهي والوقوف بها 
عند السكك الطروقة والمادات الكررة الى تصد عن الإبداع 
وتثلق منافذ الاستغراب والنساؤل والاستطلاع 

وكلتا الملتين تسنند إلى الأخرى ء وكلتاها لا ترشاها 
ولا تجزم بتفيها لأننا لا نرضاها ! 

e.s 

قلنا إن نى برجسون ذكرنا أمورا تحزن وأمورا تبث 
الرجاء . فهذا الذى يحزن وهو حزن هين فى عرف الكثيرين ! 

أما الى يبعث الرجاء فهو تلك النبوءة التى نبا فما 
الفيلسوف برزعة السلاح الادى أمام الآداب الإنسانية بوم أن 
يت اطرب الاشية وكان الناس فى شك من عقباها ما شاهدوه 
من بطش السلاح الادى خلال المارك الأول 

ققد كال اإرجيؤن مؤمتا بثلبة الروح على القوة السادية » 
وكانبدى ذلك العا ,على مثل السبب الذى اعتمده فى تمليل 
الشحاك :+ وهو أن التقدم الإنسانى صرهون بتقدم الروحيات 
على الآليات + وأن الإنسان لم يخلق ضاحكا ليصبح 27 مغاوي 
بقوة الال » بل خلق شاحكا ليسخر من الآلات » ومن بردو 
إلى حك الآلات . عباس رد الفقار 


RARER NAL RANA لمتحم‎ 
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ر ا 
مرت رانا العامة ىة الى ! 
اليو دى جيئة للأمكتان: 
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مل ممت سلا 
أطللتٍ النثرة الايد حاص من : 
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5 2 
أخلاق القران 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
(غامة) 
ٽڪ 

أ القرآن الكربم بالرحمة المامة والإحسان الشامل ‏ 
الرجمة التى تفال القريب والبميد والإنسان واليوان» والإحسان 
الذى یم الناس جیما وبشمل کل فمل وکل قول ٠.‏ 

ثم خص ضروبا من الناس فوكد الأعس بالإحمان إلهم » 
وكرر الوصية بال ع" »> ومن هؤلاء ضماف الناس من الفقراء 
واليتاى إذ كانوا أحوج إلى المطف » وأجدر بالبر » وأولى 
بالإحسان . 

ومن وكد القرآن الأ بيرم والإحسان إلجم » ذوق 
القرابة . لأن القريب أعرف بقرينه وأدق إليه »ولآن الإيعتإن 
العام يبدأ بالفرابة ثم يتمع فيم » ولان أمودة/القرابة مكق 
الأوامر ينهم وتشيع الحبة فم » وتق رهم إلى التماون ٠‏ ومن 
هذه الودة فی القربى تستحک روابط الأسر » ومن الأسر تتألف 
الا مة متبنة الأأساس عحكة البناء . فودة القربى دّرية على المودة 
العامة » وتمهيد للاحسان الشامل . والفطيعة بين الا قرباء فسا 
وإن صغ ركبير » وشر وإن قل مستطير » وعلة فى النواة تبين 
فى الشجرة » وخلل فى الا سرة يظهر فى الامة 

اذلك وكد كتاب الله الأ بمودة ذوى القراية وسلة 
الأرسام , ولا سما الوالدان 

عم القرآن ارم إذ قر تقواها بتقوى الله تمالى 
فقال : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرعام إن الله کان 
عليكم رقي » . وأمن بتوفية القرابة حتها إذ تال : « وآت 
ذا القربى حقه والسكين وابن السبيل  »‏ وقرن قطع الأرحام 
بالإفساد فى الأرض إذ قال : « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
فى الأرض وتقطموا أرحاتم » 

وقد جاء فى خديث الرسول صاوات الله عليه وسلامة أن الله 


خلق الحلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم : « هذا مقام 
المائذ بك من القطيمة . قال :خم رنھ ان شمن زس 
وأقطع من تطمك ؟ قالت : بلى يارب . قال : فهو لك » وقال 
رجل لارسول : « أخبرنى.بممل يدخلنى الجنة » فقال : « تمبد 
الله لا تدرك به شيا وتقم السلاة وتؤنى الركأة وتصل الرحم > 
وف الحديث أيشا : « لا يدخل الجنة قالع > 

“ذلك أ الفرآن والسنة بضلة الأرحام عابة والنعى عن 


قطمها . وأما بر الوالدين خاسة فقد أعظر القرآن أمزه » وكرر 
الم به فى آيات كثيرة . وحسبك أن الفرآن قرن الإحسان 


إلى الوالدين بتوحيد الله » وشكر الله بشكرها فى آيات قال + 
« واعبدوا الل ولا تشركوا به شیا وإلوالدين إحسانا » وقال : 
« قل تمالوا آنل ما حرم ربكم عليم ألا تشركوا به شیا 
وإلواليين إحسانا » وقال : « وقضى.ربك ألا تعبدوا إلا لاء 
وبإأوالدين إحساناء إما ييلئن عندك الكبر أجدنما أ وكلاها فلا تقل 
لأف ولا :نهرعا وقل لما قول كربا . واخْفض لما جناح )لل 
من آلو حة وقل رب ارجهما کا ريبانى سغيرا . » 

بل أأس الفزآن اللتكريم أن بحسن الو البسى إلى أبويه غير 
السلمين وإن دعواء إلى الكفر واجتهدا فى رده عن الإسلام ٠‏ 
قال : « ووصينا الإنسان بوالديه جلته أمه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامين أن اشكرلى ولوافديك: .إل السير . وإن جاهداك على 
أن تشرك بى ماليس لك به عل فلا تطمهما وصاحبهما فى الدئيا 
ممروفا واتبع سبيل من أناب إل ثم إلى" مجم فأنبتم 
ما كنتم بتعملون » 

وجاء فى الحديث أن رجلا سأل رسول الله أئ السسل 
أحب إل الله عل وجل" ؟ قال : السلاة على وقنها . قال ثم أى ؟ 
قال.: بر الوالدين . قال ثم أ ؟ قال الجماد فى سبيل الله . ودوى 
يعن مي : أجاهد . قال : ألك أبوان ؟ 

نم . قال : فقهما جاهد . » وقد ذکر رسول الله الكبائر 

0 : الشرك باه وقتل النفس وعقوق الوافدين . > 

وأما الإحسان إلى الأولاد فله من شفقة الوالدين ما يننى 
عن الترغيب والإيصاء 4 ولكن بقع فى البشر شذوذ يسيب الول 
بقسوة الواله . وقد عم القرآن الناس الير بالأولاد ولا سيا 
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البنات فمصمْ دماءهن وجمل لمن حقا فى الیراٹ » ورفع مكانة 
المرأة وجمل لما مثل ماعليها من الحقوق والواجبات 

وف رسول الله أسوة حسنة للواف الشفيق والأب البار . 
قبل رسول الله الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس القيعى 
السا » فقال الأقرع : إلى عشرة من الولد ما قبلت مهم أحدا . 
فنظر إليه رسول الله ثم قال :من لابوحم لايدحم . وقال أعرانى 
الى 2 : تقبلون السبيان؟ فا تتام . ففال : ه أو أنك لك أن 
نزع الله اارحة من قلبك ؟ 2 

هكذا أشاد الإسلام بحقوق القرابة وأواصر الأسرة ووكد 
رعاينها وجمل لما مسنحة من التقديس » لأن الناس لا يتحابون 
ويتوادوث وبتماونون إلا أن تبدأ هذه المبة وهذا التماون من 
الأسرة 2 ثم تنسع عاطفة الميز فم القريب والبعيد » وتفيض 
على الأمة كلها ثم تنال الناس جميم). 

وإنا زى اليوم أواسر الأرعام تنفظع » وعرى القرابة 
تنفصم » وينام الأنرة ۔ مهن يا مدا من قرآننا وديننا وتاريخنا 
وسا تفل رب الأسر: ن أمثرته » وثارت بالأولاد الفتنة 
وظن الأحداث أن الحرية أن ينتهكوا رمات الأشرة » وأن 
ارلجدّة أن يثوروا على سلطان الوالدين 

ألا إن على السلحين أن يطبوا ذا اداء » وأن يبذلوا 
ما يعلكون من فكر وعمل فى تقوية أواصر القرابة وإحكام 





بناء' الأسرة على قواعد من الحب والإيثار » و|كبار الكبير 
والمطف على الشخير » والتماون على امير والحق 
ار 


قسست علیک طرف من أخلاق القرآن » وحدثتكم ينبذة 
من آدابه وشذرة من وساياه » وإن فى ذلك لذكرى لمن كان ۾ 
قلب أو أل السمع وهو شيد . 

تكلمت عن المدل » والوفاء بالمهد » وعن اللإحسان والسدق 
والمببر والمفو ول أرد أن أستقصىأخلاقالفرآن وآدابه فعىشربمة 
الإسلام الأخلاقية كلها » وهى تهدى إلى نا يمدها ء وترشد إلى 
ما وراءها . والقرآن الكريم كز من الأخلاق لا يى » ومتبع 
الفضائل لا ينضب . فليت السامين برجمون إليه ليتبينوا سنن » 
ويتخلقو! بأخلاقة >ويتأدبوا بآدابه» لعكون لمم عصمة فى هذا 
المصر النتون »:وقبس وعلآ من هذا اقدلى » واجناعاً من هذه 


الفرةة » وعلماً من هذه الجهالات» وهدى من هذه الشلالات » 
ولتكون لم بعد الشقاء سمادة » وبمد الشدة رخاء » وبمد المسر 
977 

ألا إن كتاب الله البكريم لا يدعو إلى أخلاق السوامع کا 
ببتت لک » ولكن يدعو إلى أخلاق سمد الناس فى معارك 
إلياة ؛ وترشدهم فى فتنها » وتوفى بهم على للذاية الى أرادها 
الله لحافه » وهدى لما عباده » وبمث من أجلها رسله . الأخلاق 
التى يحيا ها موتى الشقاء لا التى يموت بها الأحياء . وإن قبا 
السعادة الفرد والجاعة وسعادة الناس كافة » وإن فما لنجاة الما 
من كوارئه » وخلاصه من مرالكه » وا هى السلام فى نفس 
الفرد » وفى جاعة الأسرة » وف نظام الأمة » وفى تمع البشر . 
وهل هی إلا تخليص النفس من شللالامهاء وتطميرها من أرحاسهاء 
وإزاؤها من أهوائها 2 م حكها بمدل الله اذى يبصر بالواجب 
كا يبتر الوق » ويدعو إلى المطاء كا يدعو إلى الأخذ » ويثزل 
ااناس على حم الإنساف الؤلف للقلوب » والألفة المينة على 
الحاو #والتماون'إادى يذلل السماب » وبلغ القاسد» 
ويتبل الطاب ء ثم إقامة الجاعة فى نظام جامع من الإنساف 
والألفة والودة والتماون برد عداوتهم ححبة » وحربوم سلاما » 
وظلهم عدلاً » وجشمهم قناعة » ويجمع القلوب والعقول 
والأيدى على البر والتقوى.لا على الإثم والمدوان . 

إلى هذه الأخلاق يدعو الفرآن » وإلى هذه الفاسد تقسد 
أخلاق القرآن . فن لى بأن بجتدى السلدون بها ہیی الم مهم ؟ 
ومن لى أن يلجأ السلمون إلها ليكونوا ها حجة اة وإلها 
دعوة صادقة » ويذكروا أنهم أمة واحدة هديها كتاب واحد» 
وأن أخلاق القرآن هى الوشا ج التى تحممهم والسان الى تنظمهم» 
والأسطر التى تؤلف بين كمانم 4 ثم يحذروا أن يذهب نظام 
دده واجتماعهم ايتطرابا» عا فرطوا فيا وروا من هذه الأخلاق 
القوعة » وهذء السغن السالحة ‏ وهذه القوانين الجامعة 

يقول الله تمالی : « إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم » . 
ويقول : « وننزل من الفرآن ما هو شفاء ورحة للؤمنين . 
ولا يزيد الظالين إلا خسارا > . صدق الله المظيم ٠‏ 

عير الرهاب هداع 
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الحديث ذو شجون 
للدكتور زک مبارك 
البلبل المائد إل الروض س يينى وبين أصدنائي 
هوس سوم 

البليل العا الى الس وصبہ 

كنت أحب أن أجزى الأستاذ البشبيشى ثناء بثناء » وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ولكن غراى بالشاغبة غير مقام 
الطاب » فأنا سألقاء باللام لا بالثناء » وهو السثول عما سيقع 
فىكلاى من قسوة وعنف » لأنه حدثئنا أنه 'مقذبل” على أ عظلم 
هو المودة إلى الروض » وق دكادت كلنه بالرسالة تشهد بأنه يمالى 
مشقة ألمة فى رياضة جناحيه على البوض » بعد طول القرار 
بأرض المجود » إثت جاز الوم بأن النفوة وز على قاب 
ذلك الصديق 

ومالى لا أقول الحق فام رح بأنى أخاف على الأستاالدشبيشى 
عواقب المودة إلى روض الأدب والبيان؟ 

أا أخاف على هذا السديق أشد الموفبء لأن,ماشيه الفريب 
دلنى على أنه تمركض لفضب الأدب متين » ولو شأت لفات إنه 
تعرض لغضب الله مرات ٠“‏ ولك نكيف ؟ 

نسى الأستاذ البشبيشى أو تنامى أن الله يسوق الكاره إلى 
النوابخ من وقت إلى وقت ليفتتح عيونهم وقلومهم على ماف الوجود 
من أثوار وظلات » ونسى أو تنامى أن الله يطالب أولئك النوايخ 
بالجد على تلك السكاره » لأنها فى الواقع رنعم سوايع 

فا الذى صنع ذلك السديق وقد تفضل الله بامتحانه مرة 
وص تین ومرات لبشرع الةم فى وصف ما يمتاج فى عير الوجود 
من آراء وأهواء وحقائق وأباطيل ؟ 

وذ البشبيثى بالل والندر والمقوق » فهل استفاد قله 
من ذلك الإيذاء ؟ 

أيكون آثر المفو عن ظاليه ؟ إن كان ذلك فا القدى صدر 
عن قلمه فى ذلك السفح الجيل ؟ 

الهم هو أن ينتفع الكاتب من ججيع الظروف + فيكون 
لقلمه حنين ورنين وصرير وزثير » كوفقا لاختلاف الأحوال من 





قلق وهدوء »> وبس ونعم » فإن ضيّع هذه الفرص الموج 
وترك عواطفه مخمد وتبيد فهو غير أهل للعودة إلى الروض + 
وحن على صده قأدرون » فليس منا تمن بضع فرصة الانتفام 
بمواسم القلوب فى الفبض والبسط واليأس والرجاء 

إن روض الآدب ليس حديقة مسقولة الحواثى كالحدائق 
التى تقام فى قصور الأعساء والوزراء » فنلك حدائق لا تف 
فما البلابل إلا وهى عبوسة فى أقفاص » أو ما بشبه الأقفاص 
من الغانى السقوفة بأسلاك الحديد 

روض الأدب ليس من تلك الحدائق حتى يقول الأستاذ 
لبشبيثى إنه قادم للنناء وفى يده ور حتان هو قله البليغ 

هبات » ههات » وإنغا روض الأدب جنة وحشية تشبه 
الجنة التى اعترك فما المير والشر والمدى والشلال لمهد آدموحواء 

فى روض الدب أزهار ورياحين » وفيه أبشا أشواك 
وعيات وشياطين 

هو روض” وحثى جاور فيه الكيناس والمرين؛ وافترب 
تبه ى الائ م نوكر الثمبان » وأنت واجد” بذلك الروض 
ما شات هن صمنوف الام والترياق » قفيه أمهار من الشهد وبمار 
من الْسَا + وق لما لاعين رأت ولا أذن ممت ولا خطر على 
قلب بشر من أفانين الود والحقد والسدق والتان 

فى ذلك الروض الوحشى لا بغر البلبل إلا وهو مظمئن إلى 
أنه تفرد بالقدرة على السباحة فى لمج المواء ... وفى ذلك الروض 
يزأر الأسد وهو وائق بأنه السيد الطلق » وفيه يبثم الثلى حي 
يمرف مسالك الأمان من كيد أولئك « المكان » 

کل شیء ج ذلك الروض حتى هوامد الأعثشاب وسوامت 
الثدران . فا الذى أعددت » أيه البلبل » ازيارة 

ما أشد خوفى عليك » با صديتق » فأنت فبا بن 
بأفامى الرياض 

البلبل فى ذلك الروض يننى بالهار » ويسهر خاثقا بإلليل » 
لأنه يعرف أن فى ذلك الروض خلائق مؤذية تنسلق الأشجار 
فى الظلمات لتمصر رقاب البلابل ثم تبتلمها برفق ؟ والوت هو 
الوت ولو جاء فى أعقاب النشوة بكؤوس الرحهق 

وأنا جربت الحياة فى روض الأب » وعرفت من أهوال 
ذلك الروض ما لا تمرف . وهل تمرف أنى كنت فى روض 
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الأدب بلبلاً وأفموان ورثبالاً ؟ هل تمرف أنى تيت وقاغت” 
و صرت ٠‏ هل تمرف أنى قابلت” خلائق ذلك الروض بأسلحةر 
تلفات : مها السوت الرخم » والناب السموم » والخالب” 


الفاتك ؟ 
وهل ألام على ما صنمت وأنا أعبش فى مسبمة سميت" تفاؤلاً 
بالروض ؟ 


وتقول : إننى اجتذبتك إلى هذا الروض ؛ وما قلت إلا الحق 
فقد كان قلى ولن بزال مسموع السوت » مستجاب الفعاء » 
ولكن كيف اجتذبتك ؟ ما صنمت ذلك ترفقاً بك ولا عطق 
عليك » وإنما أردت أن نكثر النفوس فى تلك السبمة الفيحاء » 
ليذهب عنى بروحك الؤنس بمض ما أتاسى من "مشيجرات 
الاستيحاش » إن سح لثلى أن يهيب المزلة والانفراد فى روض 
السباع الشاريات 

أما يمد » فهذا روض الأدب » وهذا بابل يمود بَمَدظول 
النياب » ليرد فوق أفنان « الرسالة » التّجراء 

والحق أنه لن برى الأول وهلة أن روض الأب قن الثاات 
الوحشية » وكيف وف ذلك الروض كتانب وشمراء وعلناء'؟ 
ولكن المبرة بالحواتم » والوانم فى أيدى آناس غير أؤلتك أ 
ناس لا يعرفهم ولا يمرفونه » وم ادبن يحكون على الأدب 
وهو مهم برام 

لو فهم كل قاری" ما تريد أن تقول » لكان من السهل 
أن يأنلف الأسد والنزال » والبلبل والثعبان 

ولو فهم کل قاری" أن للكانب حقنًا فى أن یژدی رسالته 
بالأسلوب الدى بمخقار لمرف قوم” أن" لا موجب للحيرة فى أمرى 
وقد طويت” عاسنی ونشرت” عيوبى » لأسل من آصار التكبر 
والازدهاء » ولأجمل الرأى فى سمادتى وشقاوق من تفرد بالمزة 
والمبروت » له الجد وعليه الثناء 

هذا روض الأدب » وهذا بلبل یمود 

أأهلاً وسهلاً وجا 11 

ولكن يجب أن يمترف الأستاذ البشبيشى بأننا خصصناه 
بالأهل والسهل والرحب » وى ألفاظ م نسمع بها ى هذا الروض 
قا کان إلا مسارب رصلال ومدارج ذلاب 

الأدب ؟ الأدب ؟ 


ماذا جتينا من أيامه ولياليه وقد سنا التجرون الام 
والدسائس والا راجیف ؟ 

إن الجاسوس يلك من الثروة أشماف ما يملك الا ديب » 
وأهون” الحظوظ ف الدنيا هى حظوظ الا ديب ؛ فأبن من يتوجع 
لبلائنا بلفدنيا والناس ؟ 

آمنت لله » ثبت" إلى الله ؛ فا عرفت نممة“ أعثام من 
نعمة الحلوة إلى الةم فى لات السيطرة الروحية على زمام الوجود 

إلى الةم » إلى الروض » إلى مرك المدى والشلال » 
إلى حيث نسافح بالفيكر والروح شياطين النفوس وملائكة 


القاوب 1 
ومن الله الذى أقسم باذم وما سرون نسأل الأمان من 
إخوان الزمان 
تق ونين أصرفاى 


وأسدةنى فى هذا الحديث ثم قراء « الرسالة » الذبن 
تعیب الم مراساتيا ن حين إلى حين » وثم خير الاأسدقاء » 
لأن ألسلات الروحية أعلم وأنفس من جيع الصلات ؛ ومع 
اعترانی هذه الحقيقة التى :ؤنس روحى فأنالا أؤدى حقوق هذه 
السداقة إلا فى أندر الاأحايين ء لان صفحات « الرسالة » 
تضيق عن نسجيل ما يدور ينى وينهم من فنون الاأحاديث ؛ 
فاذا أريد أن أقول لمم فى هذه اكرات ؟ 

١‏ - أريد أن طمن الأدبب « البيسى » الدى نفل إلى" 
عواطف بعض إخوانه فى الإسكندرية عما كتبته فى تأنيب 
الشاب القيم بإحدى قرى النوفية » فقد عدوا كلاى شيط 
لمزائم الشبان » وتخوفوا عواقبه فى قتل مواهب ذلك الاأديب 
الناتى" . 

وأجيب بأن ذلك الشاب لم ينتحر 5 توقمت ‏ وإما أجاب 
جواباً يشهد بأنه “خلق للحياة لا للموت » وذلك ما كنت أبنى » 
فا يسرنى أن تكثر الاقام » وإغا يسر أن تكثر الاأعلام » 
وأديب” واحدا متمكن أنفع للأمة من ألوف الأدباء الوسومين 
بالجمل السقول » وأعيذ الاأديب « الدسوق » أن يكون 
من هؤلاء 
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۲ - وأريد أن أقول للأديب « . . . . > إن ثناءه على 
ما أ كتب ف النقد الأدبى لا ينريى بالسير فى ذلك الطريق 
إلى نباية الشوط » لأن الجهور يثيب عنه الفرق بين النقد 
والتجريع » وهو يتوم أن لنا غاية فى تمقب الآثار الا دبية 
بالتزييف والنسحيح . .. يضاف إلى ذلك أنى أ كره أشياء من 
بمض الناش » ففيهم من يميش بوجهين » فيكتب إلى" مشجما » 
ويكتب إلى رن أنقدم متوجماً ؛ كالذى صنع فلان حن 
رجا أن يكون كتابه خاسسًا لا يسل إلى أسماع القراء ! فهل 
تراثم سمموا منه شیا ؟ ! وهل عرفوا أنه يقم فى إلد يقم فيه 
شاع ى كبير اسمه أججد . وهو غير الشاعى أجد الكاشف ؟ 

۳ - وأريد أن أقول لصاحب ‏ جريدة مصر اللي 
إن راض عن النسمية الطريفة لصر الشمالية ومصر الجنوبية » 
وهو يمرف ما أعنى 

۽ - ثم أنظر فى جريدة ‏ الاأحوال » البندادية فاجد 
صورة « شارع فيصل 6 بجانب الكرخ » وتهت السورة كلات 
موكجهة إلى" برئق ولطف » كلات دجما ادبي“ رج عا عليه 
أن أشكو زمانى فهو يقول : 

« أنت أ كبر من الزمان » ما دام لك إخوان أوفياء » 

وعندثذرأت ذكر أن لى فى المراق ذخيرة روحية » ثم أتذكر 
تمثال فيصل » فع من جلست فى رحاب ذلك القثال وصدرى 
يفيض بالکروب فى ليلة عتاب : 
باروعة البدر فى كما وفتنة الزن فى النسون 
تناس ما شت سوف بو حرارة ادمع فى الشؤون 
وسوف بى على الليالى غراثب السّحر فى الميون 
أستغفر الب" سوف بيت على صروف الأمى حتينى 

ونذكرت الخطابات التى تلقيتها من الكرخ » وأجبت عنها 
بالسمت » فرارا من عواقب الافتضاح » وهل كنت إلا طيفاً 
زار فى السحر بساتين الكرخ وبنداد ؟! 

5 ه = وهذا خطاب من الأستاذ جاسم الرجب يشر ح خلا 
يدنه وبين الأستاذ شا كر الجودى حول مقال”نشر فى « الرسالة » 
يدون [مشاء » ثم فت ته يسّيف » ويرى السيد جاسم أن الناقد 
هو الكانب » وأجبب بأنى نسيت ظروف ذلك القال 1 


أما ثورة السيد جاسم على فل #فتأة متمردة» وواه أنه بنش" 
من الجتمع الصرى فهو كلام” لا أوافقه عليه > فذلك الم من 
الأفلام الجيدة » وقد شاهديه فأبكانى » وهو يمثل صورة من 
أزمات النفوس تقع فى مصر كل بوم ء وقد تفع أيضا فى المراق ». 
لو التفت هذا السديق إلى ما ير بالنفوس من مكاره وخطوب . 

+ س وذاك خطاب من أخ صادق يقول فيه : 2 هل بكر 
الدكتور وى مبارك أنه أل فى البريد الصرى تذكرة واحدة 
الإخوانه فى بداد وما عرف فيهم غير السدق والوفاء ؟ ٠‏ 

وأجيب بأن المراق شذلنى عن المراقيين » ولو ”جع ماكتبته 
فى الجرائد الصرية عن المراق لكان مادة تكنى لتأليف ألف 
خطاب » فهل يتفمنى هذا الاعتذار الطريف ؟ 

وأتتهز هذه الفرصة فأوجه المتاب إلى رقابة البريد فى مصر » 
فعن تفقح جيح المطالات التى “ترد إلى" من المراق » فاذا ينعار 
آارقباء ؟ هل بتوعون أن من الحتمل أن يكون فى نلك الحطالات 
ما وستوجب السؤال والجواب ؟ 

وماذا :يسنم يلجل مث أ كثر من الذى صنع ليقنع قومه 
بأل لا يعرف غير الميام بخلق الودّات لمر فى أقظار الشرق ؟ 
وکین كانت تسیر السلات بین مصر والمراق لو صفح قلى 
عمن حاولوا نكدير تلك السلات ؟ 

الرقباء ينفذوث خطة يقضى يها الواجب » ولكن من -قنا 
على الدولة أن نذكرها بأننا نعرف من السئولية مثل الذى 
تمرف » فنحن جتودها الأمتاء » وما بجؤز لما أن تؤذينا 
ولو إلتلميح » إلا أن يقال إن الرقباء لا يمرقون اسم زک مبارك 
وهو عذر مقبول ! 

7- وأريد أت أشكر للأديب الذى يكنب إل“ من 
«فارسكور » حاسته البائئة فى ملاحقتى بالنقد المنيف » فة 
بأن خفاء اسمه ينجيه من بطش قلى ! ثم أرجوه أن يتذكر 
أن عنوانى هو « مصر الجديدة © فلاموجب ليام خطاباته بين 
إدارة الرسالة ووزارة العارف ء فقد يغر"ضها ذلك الميام للشياع 

أما التوجيه الدی ينتظره منى فهو سهل ؟ فقد دلت رسائله 
على تباشير من الفهم السحييج » ويكنى أن يثابر على الطالمة 
الجدية. بدون انقطاع > وليقصر مطالماته مؤت على أطايب 


ازصاة 1 





۵ _ أومن بالانسان ! 
رتك وتعليق 


لللأاستاذ عبد الم خلاف 


می 


من الدفتر ااقديم س فى حدود البداهة س فليكن قزداً نمش على 
قدميه ء ثم ماذا ؟ س وارث المياة س العر يلد والملم يدقن س 
س الأشقياء الهالسكون س تاا الامان بالانسان وتنا اللکفر به س 
أخلاق الملماء ‏ الأاان والاتجليز والمرب - المنادكة وعبادة الأبفار 
صوفية شاردة تتخبل وصوفبة مادية تتسقق ‏ اضتملال 
سر الوجود طلى تفاوت س برغوث أبى الملاء ‏ مذهب هدامة س 
فتراث التهبد لظهور الانان س لا #س فى نمرائز الاننان س الم 











أشاف حباة لحياة ‏ ما أشدت باأخلاق الائسان - الدولة كائن 
عضوى واحسد - تقدم الملل وتخلف الل س لو آمن بنفسه = يبوم 


قريب - افير ااؤمنين 





قرأت الفال الطريف لصدبق الأستاذ زكى جيب مود الاى 
أخرجهغرج الإتكار لا ذهبت إليه من رأ 1ة ال اة 


الإنسان وتغردهبالسيادة بين اللكائنات» و بثو جه مناقع ما فى الأرض 





الؤلفات فى الدب الحديث » لاه أقرب إلى الا قهام والمقول» 
إذكان سوراً تمثل أذواق الناس فى هذا ال ميل » وله بد ذلك 
أن يظالع من الدب القديم ما يشاء 

وأعتفد أن من حقه أن ينشر فى الرسالة » بمض خواطره » 
الا نه يك القدرة على التمبير القبول 

۸ - وأريد أن أقول للأستاذ « م .م . م » إن تثرك 
أقوى من شعرك » وقوة اروج ل تُموزك » وإنما يموزك 
ما كان يسميه القدماء 2 شدة الاسر » فى صوغ القسيد » 
فأرجو أن تكثر من حفظ القسائد ال مياد ليرئاض طبمك على 
النقلم ارين 

أما الأديب « ينون الفريض » فسيكون 4 بين الشمراء مكان 

٩‏ - وأريد أن أقول للأديب « السنماى » إلى تلقيت 
خطابه بأطيب القبول » وحن أنصار الحرية فى الرأى » فن 
واجبنا أن ترحب بكل ما يؤيد دعام الحرية » وإن أخطأ صاحبه 
فى التعبير عن قلبه السليم 


كله إليه» وبتفرده ينغلب على كثير من قوى الطبيعة الأرضية 
وتسخيره إإها » وببساطة المياة فى الأرض بدونه » ويقدرته 
على إيجاد عوالم وممان وصناءات ومدن وآثار ورسالات لم يكن 
فى المياة شىء منهاء وبقيامه وسط دورات الأرض الأبدية 
الحدودة الكررة » بحياة حرة تذهب فى أى انجاه وتكاد نكون 
عف3 عن حياة الطريعة 

وكنت أود أن أعيد فى سدد الرد على صديتى ماسبق أن 
ذكرته فى المددين #دم , هم من هذه الجلة ردا على سائل 
بيروق سألنی عن مسال دور حول الإنسان» وآخر مصرى ری 
أن يذكرنى بحياة النظام والدقة الى تحمياها أم الكل والنحل 
وغيرها حين رأى إشادقى بالقيمة السامية لحياة الإنسان » ولكن 
إعادة ذلك الحديث على قرب المهد به ما يضوق به صدرى ويضوق 
عنه نطاق « الرسالة » ومنهاجها ؛ فأحيل صديق والذين قرأوا 
مقاله فأئر فيم على هاتين القالتين السالفتين فإن ما ففهما كفيل 
فيا أرى - أن یلق ٹوا عبشا عبرا كاشناً على الفروق 
لبن أن اموق وأبة الإنسان أى المجائب ... 

غير أا أود أل أزيد هنا بمض أفكار أقدم قبلها أسثلة بدمرية 

٠١‏ - وأقول للأديب إلياس سلبان يحوث إنى لا سدق 
أن فى الدنيا رجلاً أغير منى على لنة المرب » فليس من حقه 
أن يتوم أنى لا أإلى قواعد التحو والمرف حين ألفنس وجا 
لضم الظاء من « الظرف » فى نطق الصريين » وما شأن هذه 
السألة بالنحو والمرف » يا حضرة الأديب ؟ 

أا أقول إن « الشرف » أخذ حك « العاف » عن 
ظريق الإتباع » ثم بتى له الحسكم مع الانفراد » وهناك ءل ثانية 
وهى القييز بين الحسوس والمقول » والصربون عرب » وثم 
لا يخطثون فى للم عن جهل » وإغا « يخطثون » لاأسرار 
قد مق على بعش القراء » قتتوضهم مخطثين وثم على صواب 

والحق أنه لا بد" من الاس الملل والأسباب لاتحراف 
النطق عند بمض الجاهير » فذلك الاحراف قد يسدر عن سليقة 
مستورة لا يتنبه لها اللنوبون » وهذا ما أردت النص عليه » 
يا سيد 3 سلبان » ! 

زک مارك 


E‏ مڪ 





ألقها على صديق خليغة ( سلبان بن داود ) ( مفهم الطير 
والهائم والردة ) والفراش البثوث والبموض والبرغوث : 

هل رأى أو سمع أن أمة من آم الحيوان والحشرات 
أصطادت إنسائاً ووضمته فى قفص وعرضته أمام الانظار؟ 

وهل رأى أو سمع أن فرس) أو جارا ألم إنسان وركبه 
أو حرث عليه حقله أو وضع على ظهره حل ؟ 

وهل رأى أو 3 أن جلا أو فيلاً أو ديكا أو خروقا قدم 
لإنسان حفنة من شمير أو أعواد برسم أو قدح ماء؟ 

وهل رأى أو سمع أن برغو أو بموضة أو فراشة صنت 
دواء ووضمته فى مضخة ماصة كابسة ثم أطلفته على الإنسان 
لتخدرء أو تدفع أذاء أو تقتله ؟ 

وهل رأى أو سمع أن حيوا ثانا قل زهي تىا و)أصيص 
يتأمل جالها ووزين مها مسكنه » أو أقام ممرتا أو متخفاً للبذور 
والثار أو منتجات الميوان والإنسان ؟ 

هل رأى أو أن جاعة من الأبقار أو الأغنام ارت على 
جزار وأمسكت به وذحته وسلخته» وأخذت من هؤشمره وجلده 
وظفره منافع ؟ أو على الأقل أدركت ناذا تنذاق فى إلى الذاع ؟ 

هل اسطنع ذئب أو سبع من سباع الأرض سلاحا يدقع بة 
غائلة الإنسان ومكايده وحبائله ؟ 

أثرك لسديق زكى أن يدرك سير الحياة بالإنسان » ووضمه 
بين الأحياء من خلال الأجوية على هذه الأسئلة 

ثم لنفرض ما يقوله بعض شراح نظرية النشوم والترق يجا 
من أن الإنسان أسله قره نض على قدميه . . . ثم ماذا 1 ؟ 

لقد سبق هو وتخلفت سائر الأنواع . . . إذآ هو وحده كان 
عفوفا بمناية اذى خلق الأنواع كلها حتى جدله فى فة الحياة 
المضوية الحيوانية » ثم بثق فى رأسه بثقاً صار منبع عالم جديد 
عريض غالف لسائر أساليب الهياة المهودة » إذ جمله يصنع 
موجودات تفوق قدرة الحيوان» وقدرنه هو على السرعة والاحتّال 
والنقل والسمع والبصر والتكبير والتجهير والتقريب » و ر 
غيره حيوانا بخترع آل لصيد فريسته . ول تر أمة من أم القل 
مخترع مجلة حمل عليها الأثقال التى تمانى نقلها من مكان إلى 


مكان » ول ر أمة من أمم النحل تفكر فى دفع عدوان الإنسان 
على عسلها الذى تتمب وتدأب فى جنيه واشنياره من رحيق 
الأزهار ولوار الثار على كثرة ما جربت من غنرواته لها » وكل 
حيوان بميش فى نطاق ضرورات حيانه لا يتجاوزه . فلئن کان 
قانونا 2 الانتخاب الطبيى » و « بقاء الأسل » أقنومين عظيمين 
مرن أقانم نظرية النشوه والترق كا يمترف بذلك أنسارها 
= وصدیتی 'زكي مهم = فهما اللذان وشما الإنسان هذا 
الوشع المتاز . . . موضع القمة فى ساسلة الأنواع . وما دام 
الإنسان استطاع أن يتغل على سائر حيوان الأرض يستوق 
منه ما له فيه نقع ويبيد منه مايشاء ويجد من الطبيمة إقبالاً عليه 
وكرما فى إمداده بوسائل التثلب على ما بريد إإدله ولا يسده 
ساد عن اقتحام الثابات والأجات والبحار والناقع للصيد 
والتاهى بإلفتل .. . ما دام الإنسان استطاع أن يفمل كل هذا 
والطبيمة تساعده على فمله ذهو إذ الابن البكر للحياة فى الأرض» 
اهو الفطودانها بحم قانون « اتتخاب الأسلح » » وهو وارتها 
لان الأفؤلى . .| 

سیقول ذبن زکى : « وماذا أنت قائل فى الجرائيم الى 
تفتك ببدن الإنسان لتميش ؟ تلك التى إن أذلح فى تزع واحدة 
منها مما يسكن جوفه باضت له ألوف الألوف من صغارها ؟ » 

وأقول : إن مسير هذه الجرائم مصير غيرها من قطمان 
الوحش وسائر أعداء الإنسان التى تثلب عليها وتحسن مها 
وأوشك أن ينظف الأرض من غوائلها ... وإن ناريخ كشفه 14 
قريب جد » ومع ذلك استطاع أن يقم أسباب الناعة مها 
قى السكن واللبس والطم والستنشق . . . وما دام قد رصد 
حيامها وعرف أوكارهاء وسلط عليها حرسا من الجاه والخابير 
والمقاقير » فهو لا شك واسل إلى التناب عليها فى سائر البقاع 
ما دام قد تغلب عليها فى مناطق الستشفيات ودور النقاهة وكثير 
من النازل والدن التى لا همل وسائل الوقاية الملمية ... 

وإنه لهاد مشكور وأعى عظم أن يقتحم الإنسان يعلبه 
وأدواته هذه الناطق الى ءاشت دهورا وراء نظره وفوق وهمه 
وتخيله ... 


ازماة 


ليل 





وإنها لمناية من بارى" الطبيمة بهذا الفو ع أن يعرقه أعداءه 
واحدا واحدا ويمكن له فى الأسباب حتى تفاب علها جيم ٠.١‏ 

وإنه لبده حياة جديدة لذا الإنسان فى الأرض أن يمل 
ما ظهر وما بن وما خن وما استملن من هؤلاء الأعداء ٠.‏ 

وأظن يا صديتى أن من السهل على الدى نثلب على أعداله 
من الجرائم المفية أن يتثلب على غيرها من البراغيث الظاهرة ٠.١‏ 
تلك الى حمبت واحدا منها جديا أن يقش مشجى 
فأشفتت على" ... 

فلتلد بطون الشر والألم ما تستطيع من أطفالها ... فستلد 
قوانين الم مقامع ومبالك هذه الأسطفال 5 

وإن الأشقياء المالكين فى الحياة انيا م الكافرون بالمم 
والإنسانالذى أنتج هذاالمل ٠‏ وم.مممهم 





ممول م فى منابع النقظ والبترؤل ... ويميشون نحت رجة 
غيض الاء وفيضه بدون أن يقيموا سذ أو خزاتاً يحفظ اماء 
ويحفظهم من طنيان الاء . . . والذين_كانوا يأ كلون الوت 
ويشربونه فى للظاعم والشارب اللوثة بالجرائيم فيضك 

أولثك الذي نكان كفرم بالإنسان وعدم إدراكهم لسموه 
وتفرده بين سائر الأنواع السيب ال كير فبا ازا يسود حيانه من 
اسطناع أساليب الميوان الفاتك الشارى التشعى الثافل الذاهل 
عما يدور فى السماء ويجرى فى الأرض من المجائب والمجزات 
وأانين الحياة ... 

وما بجر الشر والإثم والسفالة على النفس الإنسانية إلا غفلها 
عن مقامها المتاز فى الحياة » وإلا أخذها بظاهن الحياة الجسمية 
الآلية التى تجملها والحيوان فى 


. 
أولئك ان بيشوٺ نا ال“ لاء ١‏ حظيرة واحدة . وما كان جهاد 
کی عدد 37 
بأساليب القرون الجاهلة الماجزة» 1 ف 3 7 : أنبيائها وحكائها الذين خطوا بها 
وينظرون إلى الحياة نظر المجز E‏ 5-5 1 2 ت ا 4 خطوات واسمة إلى الأمام إلا 
rs 0‏ وال اق 0 

وشمف الثقة بروح الإنسان 0 4 1 3 E‏ 2 ُ ننيجة لإدراكهم امتيازها وما فما 

وعتله» وظرالقاصرين اين ل ا اا می وچ چاو 1 : من قوی زائدة عا نی غيرها من 
A SPIE‏ 

الإنمانية فى مدى قصير جدا من 0 E‏ ند جرال الفاطرة عم بوا 1 وأخلاق الملناء شىء عظم 

امن وو ازا )لاي + "لاضع يبا البطتوه 5 عميق للا أخلاق ينيت على العم 


وهی عمر التارځ اللدى نعرفه ... 

أولئك الذين لم يدركوا بد كيف تفز الإنسان فى السنوات 
المسين الأخيرة من مره قفزات حققت كثيرا من أحلامه 
فى الانطلاق والسيطرة والإنتاج والاستغلال والتوليد والتقارب 
بين أجناسه وأقطاره واختزال السافات والأبماد وإقامة الأرصاد 
لحوادث الحياة وظواهى الطبيمة 

أولئك الدين لا بزالون بميشونكاكان يميس آباؤم الأولون 
الذين لم يكونوا يمرفون من الدنيا إلا حدود البقمة التى ولدوا فما 
أو القطر الذى ينتموث إليه ... وم يكونوا يمرفون أن فى الأرض 
عبطات هائلة وقارات هو وعوالم مستورة » وأن الأرض ماعى 
إلا كرة سغيرة جدا كذرة رمل فى حراء ... الدين كانوا 
يبيتون. فى الظلام والبرد » وأنهار النور والنار على بمد ضربة 





بأعماق النفس الإنانية . وقد 
قال سقراط « الفشيلة معرفة » والّذيلة جمل » 

والفرق بين أخلاق السادة وأخلاق المبيد هو مبدأ الفلسفة 
الألانية الحديثة التى سنا « نينغه » للألان فكان إدراكهم 
ممنى السيادة وحديئهم حولها أ كبر ياعث لم على متهم الجبارة 
التى جنلتهم يفهمون فى أنفسهم أنهم قوق مستوى سار الأجناس 

وأخلاق الإتجليز البنية على ثقتهم بأنفسهم وتفردم من بين 
سائر البشر بطبيمة متازة وروح ثمتازة. هى التى جملهم فوق 
الستوى الإنسانى المالى فى السبر والاحمال والثبات وسمة الخيلة 
والوقار والسكيتة فى السلم والحرب 

فهم بؤدون لهذا الاعتقاد وتلك الثقة بالنفس مرها من الفمال 
الكرجة والسبرالجيل والدم المزيز والال البذول والسا كن امترفة 





\or‏ ازماة 





وقدياً كانت المرب أمة ضائمة الكانة لما كانت مفقودة 
الإحساس بسمو نفوسها ومواهبا ؛ منمورة فبا يحيط بها من 
الطبيمة » مدحة فهاء عابدة للحقير وال إليل مها حتى تسعى أفرادها 
بأسماء الماد والحيوان السافل والنبات الحقير : فقالوا حجر وصخر 
وكاب ويربورع وحنظلة » إلى آخر أسماء ما حيط بهم » وظافوا 
بالأحجار والأشجار عابدين عأكفين ... فلا أيقظهم موقظلهم 
المظليم لاأنفسهم وما فيها من امتياز على سائر ما يحيط بها فلا 
يليق بها أن تانمس لشىء من هذا الحيط عبادة » ولا أن تبتني 
إليه زانى أو وسيلة » ولا أن تغدم إليه قربا من دمائها ودموعهاً 
وسائر قربامها ؟ بل يجب أن تبتنى بذلك كله وجها أسمى وقدرة 
اعم لا تدركها الابصار ولا تستوعما الاأفكار . . . حين هذا 
بدا السر الإنى فى هذه النفوس النائمة واستملن كا يستمان 
نور السباح عريش) فى الآناق » ومغ أفرادها إلى خا الأثرض 
حاملين رسالة وموطدين دولة ومقيمين حضارة 

وها تحن أولاء رى « المندوكين 6 بأتون ق ادم 
للأبقار والحيات وكثير من الميوان يخازى وسافات تاع 
وجه الإنسانية بالمياء واللحجل والمار ٠.١‏ كل هنا لأنلهم لوقا 
أن فى البقر والثمابين سر وروحاً مقدساً يمبد » فتركوها 
نميش وتسرح وهم فى الشوارع والبيوت والطرقات وهاموا 
وراءها وأ اوا روما وشربوا بو لما وتقربوا للثمابين ورحبوا 
بلدقانها وموتهم بأنيابها وتركوا بلادم تساب بطواعين الأبقار 
الى تترك حتى شيخ وتصير عش للجرائيم التى تنتقل منها 
إلى عابديها وساكنى بلادها ... والأبقار السكينة فى ذهول 
وغفلة عن قربات هذا الإنسان الضال وتقديسه إاها ... فهى 
ثبول عليه وتنطحه ولا تنقعة ... 

وهكذا كان الإنسان فريسة للأوهام وعبادة الأحجار 
والأبقار والجملان والقطط والحيات وغيرها حين لم يكن مؤت 
, إنفسه وطيد الثقة بها » فاا أن جيع ما فى الأرض لوق له 
وخر لاقو م 

ولست أدرى من منا الدى أوغل فى لفائف السوفية 
وشرودها أن أم صديق زکی ؟ 


إن صوفيق مادبة تمن بالل وتعترف بدولة الأجمام 
ولا تشرد وراء الأوهام » فلا تتخيل أن الإنسان المظم اللخصيم 
البين الفكر البتكر لوق ليكون طماما للبراغيث والبموض 
والقمل ... وا تمم أن هذه الحشرات عخلوقة لجل الإنسان 
على تنظيف جسده وثيابه ومسكنه وببثنه من الفاذورات والمرق 
والأتربة والناقع الرأكدة الآستة . . . فلولاها لأسابه الكسل 
عن كثير من أعمال النظافة والاطهير والتجميل 

وقد كانت هذه الحشرات :ميش ف الأسل على النبات 
والحيوان » 3 لسقت بجسم الإنسان وتطورت بلسوقها به . 
فلا يسح أن يقال إن الإنسان خلق لاأجلها .. . 

وصوفيتى لا تخيل إلى « أن سر الوجود يسةملن فى الجرثومة 
الشئيلة كا يستملن فى الإنسان والفرد والاأفى ! » كلا ... 
هناك فرق هائلة بين استملان قدرة الله فى الجرثومة ذات 
آالملية الواحدة ذات الوظيفة الواحدة » وبين استملانها فى 
الاثتإن و ]لكلا اللتى لا عدد لا" نواعها وأشكالما وسورها 
وأوشاعها ووظائقها متقردة وموشوعة فى مجاميع ومنتجة حياة 
كلية > هو كالفزق بين جزىء صغير فى قالب حجر موضوع 
فى عمارة من ناطحات السحاب » وبين المارة نفسها يما فما 
من زخرف وزيدة .. . وفى هذا النشبيه جاوز كبير وقياس 
مع الفارق المائل . نم إن المرثومة شىء ثمين عظيمكأول خطوة 
فى سبيل الحياة . .. ولكها لن تبلغ مبلغ الإنسان الذى هو 
آخر خطوات المياة وحلقتها الهائية كا تقول نظرية النشوء 

وما أعتقد أن خالقاً عظبا حكا يمخلق كرة أرضية هائلة » 
ويحمل فها رواسى من فوقها » ويجرى فما بحارها وأنپارها » 
ويقدر فها أقواتها ليميش علا عام من البراغيث: أو الال 
أو الثمايين أو الأبقار أو السباع عيشة أبدية بدون خليفة فائق 
علا يستطيع أن يشع الجل يجوار الذثب » والأسد يجوار 
الغزال» وکل عدو يموار عدوه کا هو الال فى حدائق الحيوان . 
إن المياة حينثذ تكون عبتا وفيا لا يتلقاه أحد يى ويفكر 
ويعمل فى الاأرض علا يدا 

وإن الصوفية التى تقول بهذا ماهى إلاشرود وراء الأوهام 





\or ازماة‎ 


وعدم الإدراك لنايات الححياة والفييز بين 1 فاقها 

إنها صوفية كصوفية أبى الملاء المرى الريض شاذ الطبيمة 
الى يقول : 
تسر كفك برغوثاطفرتيه أبرمن درم تمطيه عتاما ! 
كلاما يتوق » والحياة له عزيزة وبروم الميش مجاجا 

ولنتصور الاس ججيما على مذهب أنى الملاء وبعش «تسوفة 
المد . . . لا يأ كلون اللحوم ولا الألبان ولا المسل ولا سائر 
منافع الميوان ... ويتركون البراغيث والقمل والشفادع 
والعقارب والثمابين وسائر الحشرات » والسباع واليهام حرة 
طليقة فى الحياة ما دامت الأرض ميرائا مشتركا ينها ويينهم » 
وما دامت جيمها مقصودة بالمياة » وما دام « سر الوجود » 
قد استملن فما استملانه فى الإنسان ... اذا تكون النتيجة ؟ 

هى فناء الإنسان بفناء أقواته التى تأ كلها قطمان الأتمام 
والسباع وعراجل الجير وأسراب الاير والحشرات وغيرها ..: 
هذا إن عاشت وعمرت دهس؟ » فإن تنبت فالأرضٍ خرابي. بي 

eo» 

تساءل سديتق على لسان أحد حششراته :. من ذا كان 
يستمتع بكائنات الله فى الا'رض قبل ظهور الإنسان ؟ 

وأجيب : كان يستمتع يمشها ببعض ويميش يمشها على 
بمض كا هو الحال الآن ... فالسباع نأ كل الا"نمام » والانمام 
تا كل النبات » والحشرات يعيش بمضما على النبات ويعضها 
على الميوان ... 

ولكن ينبنى أن نمل ما يقوله العم من أن المي اة الميوائية 
على الأرض لم تكن غزيرة ولا كثيرة الاأنواع قبل عصر 
ظهور الإنمان . . . نظراً لقسوة عوامل الطبيمة من الامطار 
والثاوج والبرا كين والزلازل الى لم تكن تسمح بمياة كان 
ضميف ؛ فاما استقرت القشرة الا رضية قليلاً وهدأت عوامل 
الثليان والتشقق » وسارت الاأرض صالحة للحياة » خاق الله 
فا الميوانات الشخمة الزاحفة » ثم انقرضت بفمل الزلازل 
والفيشانات واختلافات الطقس ... 

وهكذا الاٴ رض مرت بأدوار وراء أدوار حتى سلحتياة 
هده الاأنواع التى نراها تعمر الاأرض ... وكان كل هذا تمميد 





لإخراج ذلك اندوع الذى سار خليفة الاأرض وفاح أغلاقها 
وغرج أسرارها ... 

وفترات القهيد هذه الياة السالة الممرة لايسح أنبعترض 
علها ممترض بأمها ضاعت هباء . . . ذإن أإم الله ليست كأيامنا 
تقاس بالسنين الشمسية والقمرية » بل هى دهور بالنسبة لنا + 
ولكنما لظات بالنسبة لإذى خان الاأزمان ويدير الاأفلاك 
دورات هو أعر عقدارها ... وال عل مت ينج القار ! 

sas 

زعمت فراشة الاأستاذ أن عل الإنسان وأخلاقه ها سر 
تبجحه ودعواء الامتياز » مع أن علمه يكل النقص' الى 
فى غريزته وفطرته » ومع أن أخلاقه فى مثلها الأعلى الذى تل به 
هى دون ما يسود مالك الل والتحل من أخلاق ... 

أن أنكر إتكار؟ بات أن يكون فى غرائز الإنسان نس 
يحتاج إلى تكيل ء وأن يكون الم هو هذا اللكئل . . . وإنما 
رى أن يفير الول نضمن له حياة آلية رتيبة كياة أنواع 
الحيوان ا عاتن اكآملة, يستطبيع أن يعيش بها فى مفتتح حيانه 
وتكفية ٠١‏ فإذا تلزنا لام على أنه نتيجة لغريزة حب الاستطلاع, 
فهو إذ أثر من آثار هذه الفريزة » ولكن لا يقال إن تككيل لا 
إذ لا نقص فها ... 

فالمل نتيجة لمذه الذربزة كا أن الولد ننيجة للغربزة الجنسية . 
وحب الاستطلاع غرريزة مشتركة فى جيع أنواع الميوان » 
ولكنها فا عدا الإنسان عدودة يحدوه غسرورات حياة الأنواع 
وق -الإنسان لا حد لها . ولذلك أنتجت للانسان عل زاثدا 
عما يحتاجه وعما يمكن أن يدركه أى حيوان . وهذه النابلية 
الطبيمية الدائمة فى هذه الذريزة هى التى أنتجت نمو عل الإنسان 
وفكره وغو المياة به داكا . . . 

والإنسان الفطرى الحدود ال ذكاء يكاد يعيش بالغريزة وحدها 
فهو لا ينوع ما وره من الحياة ولا بزيد عليه ولا ينقص منه . 
وهو مع هذا يجيا وينمو وسط الأهوال. .. 

فغرائز الإنسان التى تكفل له حياة كياة الميوان غمرائز 


' : كاملة يجيا بها حيانه الضرورية 


1 ازساة 





أما الم فيفتح له أبواب حياة خاسة منفسلة عن حياة 
الطبيمة ... 

فالقول بأن عل الإنسان يكل النقص الذى فى غريزته 
وقطرثة قول غير مغهوم ... 

وأما أخلاق الإنسان الحالية في أدافع عنها بل نميت عليها 
واعترفت بنسادها وقسورها إلا فى قليل من الأ وض الى 
أدركت أنث لاحياة الإنسانية قوانين تشره قوانين الظبيمة 
فى صرامة عقامها لن يخالفها ... 

واعتقادى أن الدولة کان عضوى يسرى عليه ما يسرى 
على أى جسم ذى أعضاء مرن وحدة النفمة وللضر ... الدولة 
کیم الواحد لا يسح أن يترك فيه شیء فاسد ولو كان ظفرا 
وإلا فسد که ... ولا یلبق أن يكون فيه عضو صريض وآخر 
يح بل يجب أن يصحكله ... 

والقلب فى الجسم يقذف الدم إلى كل خلية لتحيا » وكذلك 
يجب أن يقذف قلب اللدولة إلى كل قرد فيها غذاء الجسم والفكر 
والروح ليحيا الحياة الكاملة 

والفكر فى الجسم الواحد حارس يأل أمين يتات الرقبات 
ويصدرالأواص » وكذلك يجب أن يكون قآدة الام والميطروق 
علا 


٠‏ فأنالم أشد بأخلاق الإنسان الحالية وإنما أغدت يعلومه 
وذتوحه فى مجاهل الكون » وأريد من وراء هذه الإشادة 
ينظة النفس الادية الدائرة مع الحديد البليد القامي فى غير 
وى وإحساس إلى ثارها وتفردها بين الكائنات حتى تمم 
وها السحيح ت 

والواقع أن أخلاق الإنسان لم تتطو ركا تطور علمه وفكره» 
بل لا بزال يعيش بمواريث التارإخ السيثة النلوطة » ولم يجد له 
زعماء انقلاب فى روحيانه »كا وجد زعماء اتقلاب فى ماديانه ... 

فالاتقلاب الجسمى والآلى والستاعى فى حياة الإنسان 
لم يصحبه اتقلاب نقسى يجمله يسى تركات الاضى فى الأخلاق 
ويتحرر مرك مواريث التاريخ السيثة ويقبم حضارة روحية 
تناسب هذه الحضارة الادبة التى أقامبا فى مدى الستوات اتسين 


الأخيرة . 


ولو آمن الإنسان بالإنسان وأدرك مدى الرحلة التى رحلها. 
ف الحياة والحطوات التى سارها فى التاريخ و ںکزہ بين الکائنات 
ككليفة فى الأرض خلف الله على يع مقدراتها » وصنع فيها 
موجودات فاقت افج الميوان فى الدقة والاحتال والسرعة 
والخدمة آلاف الاأضعاف » وعرف أن الله ماكان ليمطيه هذه 
للقدرة المظيمة على المنع والإنشاء والافتنان إلا وهو به حو 
وعليهمتفضل » وله مکرم» وإاه مسدد وموفق» ولتطوراته ص تقب 
ومنتظر بلوغه رشده ؛ لو آمن بهذا كله لأسررع إلى إقامة الحياة 
على ما أقام الله الطبيمة عليه من المدل الوزون والرجمة السابنة 
والتوزيع الكريم » فإذا لم يذهب الإنسان إلى هذا طائما 
مختار؟ کا فملت أمم الثمال فى أوربا» فسوف يذهب إليه مكرها 
بالحديد والنار فى بوم أحسبه قرييا ... 

so 

اقلء يدى الاثنتين نسوص من القرآن ثبت أن جيع 
ماف الأرض خلقه الله للانسان وخوله إياه واستخلفه عليه وجمله 
متاعاً وتذكرة 4 » ولكننى آثرت أن أقدم حججا من الفكر 
الطلي والنظر الي الم المسرى حتى لا يقول قائل من 
التكرين الغتوتين : أساطير الا ولين ٠‏ 

مر الم موف 


العم يخطو بسرعة فى خدمة الانسان 

لكل إناث استمداد خاس » وفه مواهب مدفولة » لو تكشفت له 
واستخدمها لكب ل النجاح فى الحياة » فك من ثل يشكو الزمن » وتاجر 
يندب حظه » وموظف بكي هدم التونيق فى مله » ولو عرف کل 
واحد مهم حقيقة مواهبه واستمداده لأمكنه أن تبه الاتباه السجيح 
الذي يضمن له السمادة والطرانينة فى الحياة . 

ولسنا منالين » إذا أكدنا أل فى استطاعة كل لوق أن يعرف 
الاعباه الذى خلنى من أجله في الحياة . وقدعا قيل : « حظك فى'يدك» » 
وطى هذا الأساس » ويطول الدرس والثابرة . 

آمکن الم المديث أن يفشح هذا الجهول ويكفف من خطوط 
الكف ها خباثه الأندار للانان » فاذا شثت أن تستوثق هن 
الطريق الى تلك فى حياتك ؟ استعسر الخبير فى هذا العلم والاخصائى 
فى الأعسراض النفسية والبسائة في الملوم الروحية : 


ارو ستاز أصمر السو سى 


۾ شارع البورصة الجديدة بشارع سلبان باشا ‏ الفاهرة 





ازسالة و1 


للأستاذ مود البشبيشى 


لا تستطيع: النفس أن نتخاص من مشاعيها وعواطفها 
لأنها بضعة.منها » بل إن الشمور والماطفة هى المياة نفسها ... 
وما "تمسب من الأعمار أيام تر من غير أن يشمر بها الإنسان 
ولا يصيبه فما ألم أو فرح ... وإذا كانت المياة هى الشمور 
يما فى الحياة كانت مصادر الشمور من أسس المياة التى لاسبيل 
لإتكار وجودها ؛ ومن هذه السادر : الجال » والشعور به 
هو عاطفة الب والوفاء » والوطن » والشمور به هو عاطفة 
الحنين والقداء 

وليس فى مقدور الإندان وقد خلق وفى نفسه تقدير 
الحسن من الأشياء » ألا يجب به ويتأثر . . . بل إل الإنسان 
إذا فقد هذا الشمور فقد ممه صفة الإنسانية » وأسبح كالسخر 
يحنضن الزهى والشوك ولا يفرق بين رقة ها وتاظةإؤاك .1‏ 

مر الصور بالإنسان فيتأئر بها » ,وقد بزدادإهذا التاثر 
فيصير حباً يلازمه » فيتملق مها تعلق روح وقلب ٠‏ فإذا فارقها 
تعلق بها تعلق ذكرى وحنين . وإذا طال الفراق » وتمرد 
الشوق » صاغ أشواقه نما ورتلها نشيدا ؟ وإن ذلك منه 
لمو الوفاء بمينه » الوفاء الذى ضاق يأسلوب الحديث والكتابة . 
ترج فى أسلوب متم منظم أسدق فى التعبير ما فيه من عاطفة 
روحية من كل الأساليب 

ومن هنا كانت الوسیتی والغناء 1 

كانت الموسيتى وليدة الإيجاب بإلشىء » فهى شمور وعاطفة 
بحو هذا الثىء . وكذلك النناء »كانت الوسيت تير الروح 
الذي #ز عر عرضه اللسان بلنة الكلام » فهى إحساس 
روحى نبيل لا سبيل للخلوص منه » وكذلك النتاء 

الوسيتى إذن من مادة الشمور والعاظفة والروح » وليمت 
من مادة الفكر واانطق والاجماع ... ومن ثم لا يعقل أن 
نقيدها بموازين الفكر والنطق والاجتاع . وكذلك الثناء . 
فثلاً ما بقع حت النقد الدعوة إلى تثبيط المزائم وقت المروب . 
وما يقع نحت النقد تنفير الناس من الجهاد بأساليب اللموف 
والهاون 


وما يقع حت النقد اشتغال القوم بالنظريات الشكرية والجدل 
والحطر يتوثب ! كل هذا قد ينتقد لآن من وراه الشرر 

ولكن ليس من المقول أن ينتقد التمبير الوسيتقى فى تلف 
صوره الوجدانية وكذلك الثناء 

لأن الوسيتق من الشمور » والشعور فوق القيود ؛ بل هو 
قيد إجاهات الياة فينا 

فقد يجوز أن تنتقد فكرة أو رغبة أو طريقة خياة 
وعمل » لأن المقليات صاحية السك هناء تتفاوت وتنباين . 
يجوز هذا ولا يجوز أن تنتقد وتمكر أو لا تقبل قطمة موسيقية 
وجدانية » لأن الشاعى والأحاسيس تتلقاها » إما بماطفة 
الطرب اننم » أو بماطفة المنين والذكرى ؛ والشاعى فى المالتين 
عتاجة لها أ 

وبن ثم لا يجوز لكان من كان أن ينكر أناشيد الماطفة 
وتو سیق الماطفة فى زمن الحروب 

لأنها سورة من سود الروح الإنسانية » وعبير من مشاعرها 
لوت لحياة قتا » ولارعكن أن تقيد أو تفغد ... بل من المار أن 
بتچرد الإقسان ما » لأنه حينثذ يتجرد من آدميته - وإن طن 
بنش الناعق فين هذا إنه لو جرد مها ققد أصبح لا يقم 
لحوادث المياة وزناً » وساء تقديره لمؤثرات الميش ... فلا حظ 
ييحركة » ولا حزن يؤرقه » ولا فرح يطربه » ولا شوق بقلقه . 
وثاية القول أنه لو تجرد من عواطفه التى تطرب للنثم الوجدااق 
فى كل زمان ومكان » سقط من سجل الوجود » لاله حينئذ 
لا بتار بجا يدور فى الجتيع وما يطرأ عليه من تقلبات المياة 

أجل » إن من لا تتأثر عواطفه » وتتحرك مشاعيء » 
ومن لا تكون فى نفسه عقيدة الحب لا يكون جديرا بالحياة 
ولا تنتظر منه النفمة ء ولا يكون فيه رجاء وغناء . وكيف 
وقد انفسل عن كل شیء » فلا تربطه عاطفة بشیء !! 

ياقوم إن موسيق الماظفة والحب تلهب فى النفس الحنين 
وتؤجج الشوق . واشتداد الحنين والشوق إلى الحبوب مثلاً يكون 
فى الجندى خاصة ألوانا من الثل المليا مها الرغبة فى حاية هذا 
الحبوب لتدوم له السمادة به » وحمايته تقتضى حماية الوطن لأنه 
منه » وما الوطن إلا مون الأهل وروض الأحبة 

ومن هذه ألثل الشمور بالماطفة الروحية تى تربله با بوب . 
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وإن هذه الماطفة نفسها لصورة مصثرة لبا بريطه بوطنه اذى 
بدئع فى ظلاله ويحب 

وحقيق بالذى ينجذب إلى محبوب ويحس بماظفة روحية 
موه » ويميل إلى حمابته أن ينجذب إلى الوطن » وتتفلذل عاطفة 
الوفاء له فى نفسه » ويجد نفسه مدفوعا إلى حايته » لأنة ذلك 
حى الاأحبة فيه 

وقد تكون الاأغنية الوجدانية أشد ثرا فى إشمال حية 
الحارب من أى مؤثر آخرء لاأنها تحرك ف نفسه رغباته ورغبات 
الاحبة ء وتهيج أشواقه وأشواقهم » وتسور آماله وآمالهم » 
فيستميت فى الفتال رغبة فى النصر » وبرد الوت حب فى الياة» 
بل حباً فى المودة إلى البيب تاهما لا مقهورا 

والوسبتى فى حالة الحرب واللم ترتفع باللإنسان عن عا 
الاأرض فيحتفر الاأغراض والشهوات » وتصوغه فى قالب 
روحى نبل » يله برى الحياة بمين الروح التى لا تفم لمرض 
الدنيا وز » ولا تتم إلا بسيانة الشرف والكرامة 

ومن عظمة'الموسيتى الوجدانية خاصة ألا مخاطل كل 
النفوس لا فرق بين كبير وحقير » لاما مخاطب اراح الشترك 
فم . ومن هنا يكون أثرها فى مهديب الأخساس أعطلم خمارً 
من كل الؤثرات المادية ومن الترهيب والترغيب 

وليس هناك عيب فى أن جنديًا يتننى بأغنية حب . 
بل الميب فى أن يتجرد الجندى من ممنى القلب فلا نكون له 
صفة غير صفة إراقة الدماء ولو فى الدفاع عن النفس . إنك 
حين تقول للجندى : يا لك من رجل لا يعرف غير القتال » جرده 
من كل ممانى المياة ؛ ولكنك لو قلت له : يالك من رجل 
جع بين حاجات الغلاب والدفاع عن حاجات القلب » وألف يين 
تزعات الروح والدفاع عنها . .. إنك لو قات له هذا ترفمه إلى 
متبة البطولة والروحانية 

ليس فى الام كارثة » ولن تکون فيه كارثة » بل ات 
فى الا طبيمة . .. وطبيمة فطر عليها السرى فلا سبيل 
لفك قيودها لامها فيه وهو فیا 

يجبا أى ب ! ماذا بريدون من المرى أت يئنى ؟ 
أنشيد القوة ؟ ولم يفسر لنا أحدهم ممى تلك القوة ‏ وكيف 
يكون الغناء قوة وهو فى طبيمته محاولة حك فى خارج السوت 
بالمواطف الرقيقة » فلا يخرج لفظ إلا وقد مسحه الغنى بيد 





الماطفة تفرج فى وبما الرقيق الاأنيق الندى 

ليس فى الام كارثة ولن تنكون فيه كارئة 

ولنة النناء فى مصر وعاطفة النناء الرقيقة « الهمة عند 
بعض الفضلاء » هى لفته وعاظفته فى الغرب » والحند » وسوريا» 
وفلسطين ؛ ثم هى نفسها عند الأثراك . وغاية القول أنها مشتركة 
فى جيع بلاد الإسلام ٠٠٠‏ فا السر في ذلك ؟ والبحث وراء هذا 
السر هو الذى يجب أن يكون مخال القول ... وکل ما عداه 
ضرب من الا وهام والا باطيل 

السر فى ذلك هو أن الإسلام طبمها بطابع الروحانية الرقيق 
النبيل . وكان الفرآن الكريم أعذب ما يكون ألفاظ) يترثم بها 
ويتغنى . ومن منا لا يسسح فى عوالم روحانية إذا مسه سحر من 
ترتيل «الشييخ رفمت» ؟ ومن من هؤلاء الدعاة يدلنا على طريقة 
أوقع أثرآ فى النفس من هذه الطريقة الرقيقة فى ترتيل القرآن ؟ 

أو لبس القرآن حافلاً بأبلغ معانى القوة وأبلغ ممانى التوسل 
والدعاء وأبلغ ممانى الوعيد ؟ ... ولاذا ترى الناس يتلونه فى ثم 
رقيق نبيل ؟ لاذ يشتد أثره وفمله إذا تلى كذلك وهو المظم 
آلا ااا ١ا‏ 

النز فق ذلك هو الوسول إلى مخاطبة الشاعى والروح 
قبل غاطْبة النقل ) فيتذكر الإنسان ويتمظ ... فتلك الماطفة 
النبيلة الط على النفوس » ى الماطفة التى سار على هدما الغناء 
فى الشرقكله » وسلكت موسيقاه سبيلها . ومن هنا كانت 
الأغنية الوجدانية تدخل على النفس برقنها » فيج أشجاناً » 
وتحرك ماظفة » فيع كز الإنسان المهود ويرتبط بالوفاء » ذلك 
الما التبيل الساى ... وحين تتكون الذكرى متسلة بلوقاء » 
يكون من ورائها الخير كل الخير والنداء والنشحية 

... لبس ف الأعسكارثة » ولن يكون فيه كارئة » لأن 
الأغتية منتزعة من صور الطبيمة الصرية السهلة الباسمة ... 
هنا النيل ينساب فى حل كأنما بخشى أن بوقظ الشاطى* الحالم ! 
والسماء أسنى من مير الوليد ... ليس فى مصر براكين ثائرة » 
وليس فى مصر جبال شاهقة وعواسف وأنواء ٠...‏ 

فكيف تنكرون أن يكون فى الوسيتى هذا الصفاء وتلك 
الرقة غيروا الطبيعة نفسها قبل أن تثيروا المواطف السادرة عنها 

من الثريب أن يميب إنساق على جندى مصرى أنه يق 
بأغنية حب » وما عل أن هذا الجندى مقبل فى بوم من الأيام 





ازساة فدلا 





مى فصول ثاب « الرياراث > للابشتى 
۲ - دير مدان 
للأستاذ صلاح الدن المنجد 


س 

... وأرجع إلى ذكر إسحاق بن ابراهم » ولورد ر 
من أخباره فى حزمه وشبطه بقدر ما يليق بالکتاب 

إسدق هذا هو ابن طاهى بن الحسين » ويكنى أب انين » 
وكان الأمون اسطنمه وولآه خلافة عبد الله بن طاهى بحشرته 
لا أخرج عبد الله إلى خراسان . وكان أشد الناس تقناماً عنده 
واختصاس) به . فذكر عبد الله بن خرداذبة أله حضر ملس 
الأمون بوم وقد عرض عليه أحد بن أبى خالد رقاعاً فما رقمة 
قوم متظلنين من إسحاق بن ابراهم ؛ فلا قرأها الأمون أخذ 
الف وكتب على ظهرها : « ما فى هؤلاء" الأواش © 

)١(‏ ف الأسل : هولا وهو خريف 

() الأوباش من الناس الأخلاط مثل الأوشاب وعو جم مقاؤب 
من البوش 
على الوت ... فن الرححة بنفسه أن يميش على عبير الذكرى ... 

لفد أدركت بريطانيا المظمى خطر الوسيتقى وخطر الثناء 
والاو البرىء فى إيقاظ عواطف الجنود » فأنشأت فى مم رأما كن 
خاسة ( كفندق التروبوليتان ) » تمرض فيها عليهم شتي آنواع 
الأغانى والوسيق والاو الاه ... 

مات" هذا لآن المير فيه عظم : فعى تمر ض عليهم الأنشودة 
لتلمب فيم الذكرى والحنين ... فيشتد الوفاء » وترتبط أرواحهم 
بأرواح الأحبة فى الوطن  ...‏ 7 

ومن ثم يكون الشوق إلى المودة ظافرين . وليس الأم 
ميد » وهای ذى صفحات التارعخ المرب الجيد » ترينا كيف 
كان المرب فى أشد الواقف حرجا » وفى ظلال السيوف والرماح 
يتغنون بذ كرى الأحبة . وک أن نتذكر قول عنترة فى مملققه : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مى وبيض المند تقطر من دى 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لمت كبارق ثفرك التيسم 

« النصورة » تود البشبيشى 








إلا كل طاعن واش . إسحاق غرس” يدى » ومن" غرسشّه 
أب 3 لف » لا أعدى عليه حه . » ثم كتب 
إلى إسحاق رقعة فها : « من مدب مشفق إلى حسيف 
متأدب . يا بنى ! من عل تواضع » ومن قدر عفا » ومن رای 
7" » ومن راقب حذر » وعاقبة الدالةغيرتمودة» والؤمن 
كيس قطن والسلام . 3 

وذكروا أن بعض وف الرشيد ‏ وكان 4 موضع من آلنسب 
ومكان فى العرفة والأدب ‏ مض يبغداد ضرا طال » ول يقدر 
على الركوب » واشتهى التفرج والتثزه في الاء » فأراد أن ببنى 
زلاألا يجلس فيه فنمه إسحاق وقال : 

« هذا شىء لا حب أن "يعمل مثله إلا بأ أمير الؤمنين © 
فكتب إلى المتسم يستأذنه فى ذلك » تفر ج الس إلى إسحاق 
بإطلاقة 4 . فكتب إسحاق : « ورد على" كتاب من أمير 
ألؤمنين بإطلاق بناء زلا ل لم يحد” لى طوله ولا عرضه ‏ فوقفت 
أ إلى أن أستطلع الرأى ف ذلك ... © فكتب إليه جمدم 
على احتياطه وله مع الزلال 

so : 

قال أبو البرق الشاعن : كان إسحاق يجرى على أرزاقً . 
فأنشدته يوم ؛ ف ألنى عن عيالى وما أحتاج إليه لهم . ثم قال لى : 
يحتاج عيالك فى كل شهر من الدقيق كذا » ومن كذاكذا ... 
قا زال يخيرنى بشیء من أ منزلى كثير جهاته وعلمه هو 

oe 

وذكر أبو حشيشة الطنبورى قال : كنت بوماً فى منزلى 
إذ طرق اباب صاحب” بريد وقال : أجيب" . فلما قال أجيب" 
عات أنه أمر”عال . فليست ثيابى ومضیت ممه حتى وخلنا دار 
إسحاق بن ابراهيم : فسّدل بى إلى مر طوبل فيه "حجر متقابلة » 
وح من جيمها روا الطنام: ادغات حجرة منها» وقدام 


انف 


إلى طمام فى نهاية النظاقة وطيب الراحة » فأ كلت" . وجاؤوق 


)١(‏ "من الاخلاف » يقال أخلف ما وعده» هو أن يقول شيثاً ولا 
يفمله في الستقبل 

(۲) أى لا أجمل أحداً يسو عليه 

(؟) كذاف الأسل ولملها « ری » ولکل وجه 

)٤(‏ الزلال : ضرب من النفن 
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بثلانة أرطال فشر بت » وأحضرونى صندوقاً فيه طنابير» فاخترت 
طنبورآ منها وأسلحشّه على الطريقة » وأخرجت” من الموضع إلى 
حجرة لم أرأحسن مها » وإذا فى اسما رجلان على أحدها قباء 
ملم وقلنسوة سموترية0© » وملى الآخر ثاب خر وسقارة” 
مضروبة . فسمت وأمرت”بالجلوس » لست . فقال لى صاحب 
السموارية : غن” » فتغنيت : 
ما أراى إلا سأر تمن" كيس برانى أقوى على المجران 
ملّنى وائقا يمسن وفانى ما أضر الوفا على الإنسان9© 

فنئيته فشرب رطا » ونقر المثارة وقال : غتلوه . فغنى 
السوت” أحسن غناء فى الدنيا » ولت أن البيت يرقص ! . 
فقال لی : كيف ترى ؟ قلت : والله با مولاى بقضوا إلى" هذا 
السوت وجوه فى عينى . فضحك واستمادنيه ثلاث دفمات » 
فشرب فى كل دفمة مما رطلاً . ثم قال : أتمرفنى ؟ قلت : لا » 
قال : أنالإسحاق بن ابراهم » وهذا شمد بن راشد المناق7" ووالله 
لأن ظهر حديث هذا الجلس منك لأضر بنك ثلاث مثة سوطره 
قم + إذا شأت . فقمت من بين يديه » فاحةتى الثلام بسرة فها 
ثلاث مئة دينار فاجتبدت أن يأخذ منها شيئا » ا ۽ 

وذكر عمرو بن بإنة قال : وجه إلى إسحاق بن ابراهيم فى 
آخر اهار ... فصرت إلى داره » وأدخات عليه وهو حالس 
فى طارمة مليسة بالخمز على دجلة » وقد انبسط القمر على 
الروشن”* وعلى وجلة » وهو من أحسن منظر رأيت قط »> 
وا نون جيماً بين يديه . و ( بذل ) جالسة وراء مقطع فى الطارمة . 
فل بزل جالساً بموضمه وحن بين يديه إلى أن تودى بالفجر » فقام 
وقنا . وقال لنا الثلمان : انصرفوا » فتزلنا إلى الشط ودعونا 
بسميرية”؟ لؤلسنا فما ججيما » وقلت لم : إن منزلى أقرب من 

(1) لملها نسبة الي السوء : دابة يتشد من جلدها قراء 

(؟) العمر المباس بن الأصف . وقد ورد كذا فى الدروان ( طبفة 
الجوائب بالآستاته ) . وف الأفائى : ج ۷ 2 ۲۹۹ ( دار اللكب) : 

قد حدا بى إلى الجناء وفاثى ما أضر الوفاء بالانسان 

(۴) نيم ومغن 

(:) بيت من حشب بب الفبة ( اتقاموس والأساس ) 

)١(‏ الروشن : مكان عال مرف وكا «السرفة» 

(4) السبيرية : ضرب من السفن (السان) وفى ( تكلمة إسلاع = 














منازلتك فاجملوا مقامك اليوم عتدى قفاوا و ...7 فى ازل ؟ 
فطلبت فيه شيئا يكل فلم أجد : قات بإحشار الائدة » 
فأحضرت فارغة » وطرحت فى وسطها مثة درم سحاحا وقلت : 
بوجه کل واحد فيشترى له ما نريد . فا کان بأسر ع من أن 
امتلأت بكل شیء . . . فأ کانا وشرينا » وص" لنا بوم طیلب » 
وتغرقنا فى آخر هار » وف قلوبنا غصص ما فمله بنا إسحاق » 
وما فاننا من تلك الليلة الحسنة فى ذلك الوضع الحسن . أفشيت يمد 
ذلك إلى 3 بذل » وسألنها عن السبب فبا فعله . فقالت : قد سألته 
عن ذلك ففال : ويحك أنا أشتعى الشرب فى مثل هذه الليلة 
منذ سنة وأواقع”؟ نقسى يه . فللا حصل لى ججيع ما أريده 
واشتهيته أردت أن أرى نفسى سلطا عليها » وقهرى لما ومنمها 
ما به اثلا تقو دای إلى ما تريد ففملت” ما رأييتر 

وكان مع ذلك حسن الروءة كريم النفس فذكر ألو حشيشة 
الطتبورى" قال : دعانى فى بمض الأيام قصرت إليه وجلست 
نيه ؛ وعليه درّاعة خز خضراء لم أر أحسن منها قط . ملت 
أنظر لمأ وفطن ری فدما بالحازن وقال : كانوا جاؤونا 
فأحضر تسمة أثواب يتجاوز حسما كل وسف فأعطانها» فبمت 
من رذالها الثوب بمثة دينار 

»وه 

وكان الأمون يصير إليه فى داره » قيقم عنده الأيام هو 

وغلانة وحشمه أنسا به وثفة يمكال © 





مَنَدأيام بمشر ألواب حر خضرء هذا أحدها » +2 


( دمشق ) صموع الر مه ال 





= ما تغلط فية النامة) الجوالينى ما بلى: « وهى السميرية اضرب من السفن 
بالياء » وهى منسوبة إلى رجل يقال له سمير أظنه كان بالبصسرة وهو أول 
من لها قنسبت إليه » ولا تفل همارية فاته خطا' » » ( الشكلة قجواليق 
مطبوعات الجسم الملبي المربى وتحقيق التنوخى ص 151 ) 

(1) كلة مبهمة : ولملها فى ممنى : اقنا 

(؟) فى الأسل أدافم وهو تحريف . وق القاموس أواقمه : أعاره 








(4) فى الأسل : فطن بنظرى ء والأول فطن لنطرى يقال فطن 
لاداس ( الأساس - والقاموس ) 
(0) روىالشابشقطرائ ف كثيرةمناسساق اتخبنا مها ألطنها وأبينها 
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الاتاج الأزهرى 


للأستاذ عبد العزيز مد عيسى 
يس سهم 
« إن الأزهي إذا أصلح كان بثقائته أهدى 
إلى تربيننا من أب جاممة . > ( الزيات ) 
[ افتتاحبة الرسالة فى عامها اناسع ] 





عادت الرسالة الغراء إلى المناية بالشثون الأزهرية على دأسها » 
بعد ما عادت الحياة إلىالأزهى أثر إجازته الطويلة » وبمد ما اعلاأن 
الأسائذة والطلاب إلى موشوءاتهم وساروا فيها شوط؟ 
بالإسير . وعدت أسام مع الكانبين » وألق بدلوى فى الدلاء» 
ولهنا نبتنى من وراء ذلك عل الله - إلا امير لهذا المهد البارك 
الذى ترجو أن ينال من الإصلاح ما بتمناه امون الخلسون . 

وق النفس حاجات » ولاقاب خنقات » إذا ما ذكر إسلاج 
الأزهن وجرى على الألسن .' ولكننا نقفٍ فى كلمتنا اليوم 
عند الحديث عن الإنتاج الأزهرى لتردؤه عل أقلام الكاتبين 

ققد ننمط الأزه حقه إذا وقفنا بالإتذاج عند ما كان من 
جماعة كبار الملماء وجمانا ذلك الأساس اذى ببنى عليه التقدير 
والاعتران إشخمية الأزه الملية . وحن لا اؤمن بأن إنتاجهم 
يمثل هذه الشخصية » وا يمثل شخصياتهم أنضمم رة 
تلقوا عنما وعقيدة في التحصيل والتأليف درجوا وما زالوا عليها 

وسواء ينا أنشر إنتاجهم أم م ينشر فرسائل كثير مم 
على ما نمتقد صورة أريد بها تبرير الرسميات » وأغاب الظن أمها 
لا تمدو نى الجودة رسائل التخصصين إن م تكن الآ خيرة أفضل 
من بمشها . فن النبن الكبير إذن أن تجعل إنتاج هذه الجاعة 
دليلاً على شخسية الأزهى المادية 

وفى الأزهى غير هذه الجاعة طائفة ممما قل عددها لما 
استقلال ف البحث والتفكيرء وما حرية فى الرأى والنقد وأحاث 
قوية نشرت وتداولها الأيدى › وهذه الطائفة مرك غير شك 
- لاعتراف الجيع بها - تمثل الأزهى الناهض من الناحية 
الفكرية » وهى بحن أولى أن ندل على شخصية الاأزهى الملدية 

قد يكون بن الإحراج أن نقصر الإنتاج على إيداء رأى 





خاص فى مشكاة من مشا كل العم . ولو أننا فملنا ذلك لسكان 
كل ما نسميه الآن إنتاج) للأزهى وما عدا الاأزهن غير إنقاج ؛ 
أو لكانت كثرته الغالبة على هذا الوصف ...ول لا نمد الإثتاج 
المدرمى إنتاج) متىكان قاع على الشخصية والنصويب أو التخطائة 
لما للعقل فيه محال » والناةشة للموزوث والتعقيب عليه ؟ ألإس 
ذلك هو الاستقلال فى التفكير والإعلان لارأى الماص بعد 
الدرس والبحث » وإذن فى الاأزهس إنتاج قل أو كثر 

هناك فرق بين الإنتاج والقدرة عليه وإنكان أحدها لازم 
الصاحبه وأثرا من آناره . وتما لاشك فيه أن هذه الفدرة على 
الائتاج موفورة دى الكثير من رجال لزه وإن 0 يظهر 
الانتاج الفءلى إلا من قليل مم 

وإذا نت سألت عن السبب فى إحجام الكثير عن الانتاج 
فلايستطيع منصف أن بلك إلا بأن فقدان التشجبيع والاغرام 
هن أحية ا القاعين بالا فى الأزهر هو السب الوحيد ذلك ٠‏ 
فهم قد رأوا إخوان لم حاولوا أن ينتجوا بل أظهروا صورآمن 
إنتاجهم كانه ممترق بها ؛ ولكن أحدا من الرجال الرعميين 

يقل لما إنتع السام وم يشجمهم بكلمة تجملهم يدأبون على 

مكل هنذا السمل أوا مل غيرم يسيد فى طريقهم , شفير لمم إذن 
ألا يسيروا فى طريق لا يحمد السائرون فيها 

إن الاأزهى يطلب من علباله أن يكونوا منتجين » وأن 
يمرضوا علمهم لناشئة الجيل الجديد فى ضور ثلاثم جيلهم » 
ولكنه لا يأخذ بأسباب ذلك . فهو مثلاً لا يأخذ بسنة وزارة 
المارف فيملن عن حاجته إلى الكتب اللازمة لتحقيق مناه » 
ويشترط فيها مايشترط من نظلم وتوجبهات » ويجمل ذلك كل عام 
أو عامين أو أ كثر ليكون له من ورال ثروة طائلة من الإنتاج 
سواء قبا يقرره من ذلك أو قبا ينشره أسحابه على الذاس ليوازنوا 
ببنه وبين ما اختير 

إنه لو فمل ذلك ازرع فى نفوس علبائه الاستقلال فى الفكر 
والجهر بالرأى والصراحة فى الحق - وهى آم مقومات الإنتاج 
السحيح - ولقفى على فكرة اعتقاد جز الملناء عن مسابرة 
الحياة الجديدة وعن الأروج ما درسوه من كتب وغبارات 

أليس من الميب أن يظل الاأزهى إلى الآن يقرأ فى ستيه 
الأولى والثانية الثانويتين كنبا فى البلافة لمماصرين من غير 


1 اازساة 





الأزهربين وفيه ماثة من التخصمين ق البلاغة كل وأحد مم 
قادر على أن خر كتابا مثلها إن ل يكن أفضل منها ! 

لاتقل أيبا الغارى* بعد ذلك مالم لا يۇلفون » فإن عدم 
التشجييع كا قدمنا وعدم الإغراء بتقربر الكتاب أو بشراء حق 
التأليف أو ما إلى إلى ذلك هو ادى صر فهم فكان سي ممما فى قلة 
الإنتاج ؟ ولو أن هذا الباب قتع لاء تكت ب كثيرة ولنشرت 
أبحاث ينبنى أن حسب فى إنتاج الأزهسبينكا حسب مثلها ليرمم 

وتفن من ليب كدت أذ :يقر الأزه:,أقسائة 
الثانوية كلها كتاب فى تاربخ أدب الانة لفظته وزارة المارف 
منذ زمن طوبل ؛ وفي هكذلك مالة أو يزبدون من التخصسين 
فى أدب اللغة ! وليس ذلك لمجزثم عن إخراج أفضل منه » فقد 
برهنوا على انتفاء ذلك عنهم » ولكن لاعتبارات أخرى على نحو 
الاعتبارات التى أشار إلها صديتى الأستاذ الدنى فى مقاله 
« السياسة التوجبهية فى الأزهى » عدد الرسالة ٣۹۳‏ 

فف م کان يضيع مؤلاء وأ اام سی خسم م إا ان 
حدم أن يؤلف کتاب) برغى به مجح الدراسة ويبآن به رأيه 
فى هذه الوشوءات الأدبية مثلاً ألتى لا يدي أن يمتقد الأنسِآن 
فها رأى غيره » ولا أن يلقن الطلاب فيها عبارات كتاب بمينه 

ذلك عيب واشح يشكو منه الاأسانذة والطلاب جيم . 
وحن إذ ندل عليه ترجو أن يلنذت إليه القائكون بالأعى فى الأزه 
فيعملوا على تلافیه وإبماده حت لا یظل الأزهن كلا على غير 
فا خصص فيه أبنازه وعطلوا أنفسهم سنوات للمناية به ومعرفة 
مناهج بحثه 

ونستطيع أن نفول مثل ذلك فى كثير من مواد الدراسة » 
فإمم! تقرأ فى كتب لا سلة لما بالمقلية الماضرة ولا بالااأساوب 
الألوف . ومن المير كل الخير أن يعدل عنما إلى ما بوافق ذلك 
وأن بوسع الجال للاستطيمين وتعلى الفرصة لم . ولست أقسد 
يذلك - طب س إلى عيب هذة الواد والتتقيص من قيمة 
كتها . ولكنى أعتقد أنها جملت امان مغى » فن الجا 
أن يصلح بعضما أزماننا » وأن يتعارض يمشها الآخر ممه ذلنبق 
على ما يصلح ولندع ما عداه . فإننا إن لم نفمل ذلك صدق علينا 
أننا نيعي فى عصر غير المصر الذى يميش فيه اناس 





على أنه ممايموق الانتاج الأزعرى ويقف فى سبيله أنالدراسة 
فى الأزهن ما تزال تلتزم « طربقة الكتاب » . فنا كدرس 
حريص على أن أهة عباراته وأساليبه : السائغ مها واللتوى » 
وأفهم ذلك الطلاب كلة كلة وحرفا حرفا ما 4 ضرورة وما ليس له 
ضرورة » لأنه فى الكتاب المقرر ‏ والظالب أماى يرتم بذلك 
وبوليه عنايته » لاله برى شبح الامتحان يفا » ويرى أنه 
لا بنجيه منه إلا أن يفهم كلات الكتاب » وكا تمل له هذا 
الشبح فى أثناء ( الحصة) حقق ودقق وأخذ وأعطى وفكر وقدر 

وعلى فرض أنه لايد من ذلك فى بمض الواد » فالنا لا نمدل 
فى بمشها الآخر إلى « طريقة الوشوع » » كن للمدرس من 
المع والتحصيل والإبقاء والإلنامء فيظهر بذاك شخصيته ويظهر 
إنتاجه واستقلال فكره . ألا إننا لو فملنا ذلك لكنا عسنين 
إلى الأزهى » إلى علماله وطلابه » وإلى المصر الدى نميش فيه 

إن الدراسة على هذا النحو فرصة من الفرص الجيدة التى 
تمهد السبيل اظهور الانتاج الأزهرى والانتفاع به » فإذالم تتح 
ده الفرظة لما الى من يقع إثم التمويق عنها ؟ 

لا ينإنى أن فسرن ف النشاؤم ولا أن نقول : إن مدرس 
الوشوع ل يخلق غ' فى الا زهي كثير عندم هذا الاستعداد » 
فليكن عملم :بده النيث . فإن أسسابوا فذلك ما أرجوه » 
وإلا كانوا النواة الحسنة لمن يجىء بمدم من إخوامهم وأبنا, 
وإذا تحن انتظارنا بالدراسة الوشوعية إلى أن يخلق 
الوتوغ ول نعمل على خافه وتكوينه » نقطمت بنا السبل 
وخلفتنا القافلة وم نصل إلى ما ريد 

إن أنسب الأوقات لإعلان هذه الآراء والناداة ها هو ذلك 
الوقت الذى يدير الشثون فيه شيخ هو خير شيوخ الأزهن 
فيمن رأينا 

وحن إذ تجهر يذلك وننادى به فإئما نمب عن رأى الكثيرين 
من الملماء » وجخاسة ذووا الصراحة مم » وتختذى ف الوقت 
نفسه خطة السلج الأ كير الإمام الراغى الى رسمها فى أول 
خطاب له فى الجامع الا"زهس حين عاد شيخ له للمرة الثائية 

فهل بجت هذا النداء التواشع من سمييع ؟ 

قير لمن فل فيس 


مدرس عمهد الفاهرة 


ازساة للا 





e 5‏ ا عير وها 
قن ةالن 
و رثا البعرة فى شع رابن الروى 
للأستاذ مود الشرقاوى 
¬ 
فى هذا الوقت الذى سمع فيه ونقرأ أنباء ذلك الراب 
اذى يسيب المدائن المظيمة من هذه الحرب بين اتملترا وألانيا ؛ 
وذلك العذاب الذى يصب على الآمتين من أهلها » يذل علهم 
من السماء » ذكرت قصيدة من عيون لاشمر ويجائبه للها 
« ان اروى » فى حال تشبه هذه الحال » عى قصيدته فى رثام 
البسرة . وقبل أن أقدم لةراء 2 الرسالة > هذه القصيدة المجيبة 
أذكر خلاسة سريمة من التارخ عن « فنة ال » الذبن 
جرى على أيديهم خراب البصبرة فى الفرن الثالث الحجرى : 
مامت ارج 
فى شهر شسوال من سنة جس وخسين وباشين خرچ 
فى فرات البصرة رجل وزعم أنه على بن مد بن ححدبيق عدبى بن 
زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب > وجح ارجح الذين 
كانوا يسكنون السباخ وعبر دجلة قنزل الدينارى » وكان قد 
شخص من سا سنة تسع وأربمين ومائتين إلى البحرين ‏ فادتى 
بها أنه على بن عبد الله بن عمد بن الفشل بن الحسن بن عبيد الله 
ابن للمباس بن على بن أبى طالب » ودما الناس بجر إلى طاعته » 
فاتبمه جاعة كثيرة من أهلها ومن غيرم . وكان أهل البحرين 
قد أحاوه بمحل ئی » وجى اراج ونقذ فيهم حكه » وقاتلوا 
أسحاب السلطان يسبيه 
ذلك هو ميدأ ظوور صاحب الالح کا رواه ابن الأثيد فى تاره 
الكامل » ومنه نعرف أنه رجل دعى” أفاق » كان اه الحقيق 
على بن عمد بن عبد الرحم ونسبه فى عبد القيس » وأمه من 
قرى الرى » وأن أمه لأبيه كانت جارية سندية » وكان متصلاً 
بجاعة من حاشية امتتصر » كان معاشه منم يعدحهم ويستميحهم 
بشمره منْهم ومن غید م 
وقد جمل هذا الرجل المجيب لنفسه خطة بارعة للوسول 
(#) الزن بفتح الزاي ( وتكسر ) جيل من السودان وم الزتوج 
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إلى غغرضه والحصول على ما يبتنية من السك والسلطان . مل 
لنفسه زور هذا النمب الشريف يصل به إلى الحسين بن على بن 
أبى طالب رضى الله عته . م على أنه ابن خد بن أحد بن عبسي 
لخ ... وصمة على أنه ابن عبد الله بن تخد بن الفضل . وهو 
فكاهما واسل نسبه إلى على بن أبى طالب . ثم استولى على جاعة 
من شعاف القول فى أهل البحرين » مل نقسه ينهم نبي زعم 
لنفسه الآيات حتىقال : «إنى فكرت فى الوضع الذى أقصده حيث 
نوت بى البلاد فأظلننىغمامة وخوطبت مها فقيللى: [قصدالبصرة» 

ومن الدهاء المجيب الذى تحايل به صاحب الج أنه بدأ 
دعوته بين المبيد والدماء والأراذل من الشمب قزعم أنه اضرم 
وخارج بهم من الدل والفقر والمبودية 

ذكر ريحان - أحد أحابه الأول - قال : « كنت موكلا 
بثلمان مولاى أتقل لم الدقيق » فاخقتى أعحابه فساروا بى إليه 
وأضوق أن أسل عليه بالأمسرة ففملت . فسألنى عن الوشع الذى 
جِثتمقه فأخيرته . وسألنى عن أخبار البسرة فقات : لا عل لى . 
وسألنى عنغلمان السودجبين وعن أحوالم ومايجرى لم فأعللته. 
قدمان إلى بها هو عأيهبفأجبته ققال : إحتل فيمن قدرت عليه 
من اللدان وأقبل هم إلى . ووعدى أن بق ود على من آنيه به 
واستحلفنى ألا أعم أحدا بموشمه وأن أرجع إليه ؛ وخلى سبيلى» 

« وما زال يدعو غلمان أهل البصرة ويقبلون إليه للخلاص 
من الرق والتمب » فاجتمع عنده مهم خاق كثير تفطيهم وعدم 
أن يقوكدم وعلّكهم الأأموال . وحلف لم بالأعان ألا يددم 
ولا بخذم ولا يدع شيئ من الاحسان إلا أنى به إلهم » 

وكان من الطبيمى وقد دخل هذا الأفاق على المبيد من هذا 
الباب وأطممهم أن يكونوا أحرارا » بل وعدم أن يعلكهم 
الأموال وم أنفسهم مملوكون لواليهم » كان من الطبيى أن 
يجد من نفوسهم قبولاً ادعوته وحماسة فى الذقاع عنها 

فهذا الرجل الا كر أقام دعوته على ثلاثة عمد رواسيخ : أولما 
هذا النسب الشريف الذى ادعاء لنفسه متصلاً بالحسين بن على . 
وثانها دخوله على الستضمقين الا ذلاء من المبيد حتى قال الطبرى 
إنه جع لدعوته الع الذي نكانوا « يكسحون السباخ » وكذلك 
فى النجوم ازاهرة . وهؤلاء يدفمهم ما هم فيه من البؤس 
والتمس والشقوة إلى المغاصة والاندفاع . وكيف بهم يقودمم 
رجل شريف من نسل الامام على عنم ويعدثم ويجمل نفسه 


1۹۳ اما 


موكلا بخلاصهم من الرق والذل والفقر والموان ."ويصل نفسه 
بهم حتى يكون وهو الرجل التنريك 3 صاحب الزعح » 

وثالث هذه الممد ادعاؤه النبوة أو ما هو قريب مها . وقد 
آمن بدعوته قوم من هؤلاء المبيد . وبذلك أثار فى نفوسهم 
أشد ما فها من المواطف قوة وجوحا من المواطف : الإعان 
والنفع الذاتى مد الوسول إلى الحرية » وهى أعن ما نميه 
النفس الإنسانية . 

تربور انر 

لا أريد بعد ذلك أن أنابع اللشظوات التى مشت" بها فت 
الج فى المراق ؛ ولكنى أبرز من ذلك أبن يستطيع القارى” 
أن يعرف بہما إلى أى حد" استطاع صاحب اع أن يكوتن 
مع عبيده السود قوة قاهرة تخيف الولاة وتحارب جند الخليفة » 
وندخل الرعب فى قلوب الناس 

أذكر أن ساحب الح استطاع فى سنتين اثنتين ناخد من 
جند المليفة بلاء الأبلة وعبادان والأهواز والبسرة » واستطاع 
فىهاتين السذتين (وها سنتا ست وحسين تاثا نوسب وخ يق) 
أن يحارب من الولاة ومن القواد سميدا الماجباؤاين الذي » 
ومسيرا الولد ومومى بن بفا وعدة غيرثم.» واستطاع أن جزم 
كثيرين منهم وأن يأخذ منهم ما أخذ من البلاد 

وأذكز هذه الفسة الى رواها ابن الأثير ندل على ذلك الفزع 
والزعب الذى ملأ به ساجب الج قلوب الناس » وذلك المقد 
والجبروت الذى ملأ به قلوب زنوجه المبيد على أسيادهم وموالهم 

يقول ابن الأثير إن موالى هؤلاء المبيد وقد رأوا سلطان 
صاحب الخ على عبيدثم وخافوا بطشه أنوا إليه < وبذلوا له على 
كل عبد خسة دانير ليسم إلى كل منهم عبده . قبطح أسحابهم 
وأ كل من عنده من المبيد فضريوا موالهم . . . أو وكيلهم 
كل سيد جسمالة سوت ١‏ ثم أطلقهم » 

فتأمل ذلك الرجل الدى يبطح السيد الالك ليضربه عبده 
ومماوكه خسمانة سوت . ولا بيع هذا الد بخمسة دانير لسيده 
وصاحب رقبته » وهو لا علكه ... ! 

عراب البصسرة 

وبق هكذا حال ساحب الع وذثوجه يستفحل آرم » 

ويستشرى داوم » حتی كان شهر شوال من سنة سبع وخسين 











وماثتين ؛ فاجتمع الأعراب من البحرين بإضرة عمد بن يزيد 
افدارمى ؛ وتجمع عليهم كثيرون من مثلهم أتباع ساحب الرح» 
وأحاطوا البصرة من أطرافها فدخلوها وقت صلاة الجمة لثلاث 
عشرة بقيت من شوال . وأباح ساحب الح ازأوجه البصرة 
بوم الجمة وليلة المبت ويوم السبت يفماوت بها وبأهلها 
ما يشاؤون ... ! حتى حرق السجد وأحرةت البصرة فى عدة 
مواضع » واتسع الحريق من الجبل إلى الجبل 

وقدامت الخدعة إلى أهل البصرة بأن من دخل ذار فلاف 
فهو آمن ؛ اء أهل البصرة قاطبة إلى دار الأمان ثم عدر بهم 
وقتاوا » فكان السيف يعمل فهم وأسواتهم صر تفمة بالشهادة » 
فقتل ذلك المع كله ولم يم إلا النادر نهم . وعظام المطب بالفتل 
والتحريق واذهب ؛ فنكان من أهل اليسار أخذوا ماله وقنلره » 
ومن كان فغيراً قتلده لوقنه . وبقوا "كذلك عدة أيام”© 

إن اال ومى 

هذء السورة الدموية البشمة التى تاخمما نلك السطور 
التابقة عن خزاب البصرة على يد الزن قد أوحت لملى بن المباس 
ابن جربجح (ابن الرزوق) قسيدة مجيبة هى من غرائب الشمر المربى 
وضو ح بيان وقوة تمو بر وإجاب خيال وصدق عاطفة . وى من 
بدائع الشمر المر بى كله. هذه القصيدة هى التى تقد مما لغراء الرسالة 

( البقية قي المدد الفادم ) جرد الشر قاری 





» اعتمدت فى كتابة هذا الفسل طى رواية الكامل فى التاريخ‎ )١( 


والنجوم الزاهرة لابن ثفری بردي 


ملك الجال والحب والمق والخير 
غلم ار تاز مور على قراغ الممامى 
يبحث في : ماهو الجال ؟ هل الخال حقيقة أم جرد ظهور ؟ 
ما هى أسول الجال الحسى ؟ ما الماك بين 'الججال والتناسب فيه 
وين اللذة والأم ؟ ماجال الفن والمحسكر والأخوة الانسائبة وروج 
الجاعة ؟ وما جال الشاعرة والأسلوب والخيال والفكاهة ؟ لواعج 
الب وممانيه وأسراره » المب الفاسد والب الشسريف ء ما المي 
الروحى الجيال ؟ وما الصلة بين الججال والسقوط ؟ هل فى الال 
المسى تمقيد ؟ وهل من الجال التقبيد ؟ الصلة بين الجال والكيال 
الخاق ؟ ما هو أسمى أنواع الب ؟ هل الحب حقيقة آم ظاهية ؟ 
حب الله . الخ ال ... 
اكناب فى ۲٢١‏ صفحة طى ورق مصبقول 
وعنه ۵ قروش صاغ وابريد ۲ قرشال 
دإطاب من ملكت القامعة بشارع تمن على رمعم 








ازماة ۳ 





من أدب الخرب 


نباية زعم .. 
[ سرفوعة إلى الغذورك خا لكر الستيور موسوليى 1 ] 
لللأستاذ أحمد فتحی صر سى 
سي 
عَلَنِكَ مِنّ الْعَذّاب 
ول سابك لا أ 





0 اجر 





فى الْسّاب 
ت ولاج إل الراب 
زی إن شت انتحابى 
یا كلاح الكراب 


ډو الي إلى اقتراب 


َون عليك فمذه اليا 
فها الريب إلى اشا 

لا تن ين اس 
ذا خدعت الاس با( 
. ازى الثشنا 
ولت الأسوةٌ الضاريا 
ولك اة 
ولك اا اللا 








ولك افير القن يلو سن م لم كاشياب 
بل اوعد الكذا با بول َعْدٍ کڌاب 
ولك اليل“ مك اطا من اواب 
وليك من خدَع اليا سه ما بيد كل الراب 
دبك ألم انكرى وَرَمَنْكَ أَزْمَامُ الراب 
مد الات ولش فى ساح الى د اوتاب 
صل اذى ركب اللا ل إلى الع الطاب 
إلى ااك الم ا مياق ف تقد لشب 
والافقة بالأرواح كذ عب فى اليراك والاخيد) 








ولول جن دك هاما ت ف السهول وفى الوا 
وكتائب الأشرى ترا فى فى شوب واكتناب 
عة 8" والهزيمة بلإياب 





علا قبت من « لقنم 
ب أَوْحَدَ اراد قل فل ما لبك فى اضطراب 
عي برك عبر 0 اطال ٠‏ مشثوم التكاب 
فا بالغبرينة النغاب 


في اماق رادلا 
أأقوك تنشد - مدل اه - بن حف الإلاب 


أبن ارجا » أب 1 طال «السراع» والانسحاب 
قد قب بل سفت 0) إلى للات بلا حساب 


أللن به فا بل نَ-قدبتهن-أذى الشرابت 
رشي فا صب هن (») كل البماد والاغتراب 


م ق القوا مر حشدته غض الإهاب 
ينمل لصحيه بلا غنامر فى الأرض اليباب 


مَل اساب 
ش ٠‏ ولا دة لتاب 
ق إلى الألوف من اللاب 


واقتراب 


قد أجدية اللرع وجنا 0) لدبه 


م و اة 
زن" ا لما ] 


1 is 
مة فى دنو‎ 





للأسر التُبارك وال ابر 
حملن ددن الل 
إن محم اليف النسا 


أقتنت الله الل ارول وبالكتابر 
اليل والإسباح وَالجِيْش اترو في الشابر 
للا العففة لتر قئ الوح عن الاب 
لمات منك » وقد جا أك ونر بلا قاب 
نرك لأا وخرية المجالس وَالصّحَاب 


وات ا 





+ ۰ الف بشرى لا 





51 ارما 








مز ائن المكتب فى قهدور ارداثر لسيين 

حديث حغيرة الملامة الأستاذ عباض مود المقاد عن 
مكتبات الفصور الأوربية فى القالة الأولى فى الرسالة النراء 
(0ىم) - ذكرنا بثىء فى ( نفع العليب ) أرويه حاشية لحديث 
حضرة الأستاذ . وفى خبر النفح فائدة تارعفية وأملوحة : 

قرطبة أ كثر بلاد الا ندل كتب) » وأهلها أشد الناس 
اعتناء يخزائن الكتب . سار ذلك عندثم من لات التبين 
والرياسة حتى إن الرئيس مهم الذى لا تنكول عنده ممرفة يحعفل 
فى أن تکون فى بيقه خزانة كتب » وينتخب فيهاء لیس 
إلا لان يقال : فلان عنده خزانة كتب ء والكناب الفلاق 
ليس عند أحد غيره » والكتاب الذى هو بخ طبفلانيقد يحسله 
وظفر به 

قال الحضرى : أت مي بقرطبة » رولازمت سوق كعما 
مدة ‏ ألرقب فيه وقو ع كتاب كان لى بظلبه اعتناء » إل أن 
وقع » وهو خط مليح » ففرحت به أشد الفرح » طِملت أزيد 











طا على بار ضميف الأكن غذول الشبابر 
ب وكان مشود اراب 
3 د المتيقة والصّوابر 
ء ولیس تبص في الضبابر 
قد سق س ثبت انا ان - إلى المزعة والطرابر 
وَرَكَنْتَ للآمالٍ » ولآ ماله أمنع؛ من عقابر 
كف الداع عن الور قد جاءمٌ' فصل الطاب 
إن الحيب سوفة يدو يمون بلا حجَابر 
دا وتا جا 2 اله مَرْفودَ الراب 
9 ا ی ت الآ لبر 

( الفاهرة) دتمى» 


قد عاد مبحورٌ الحا 
تك اإبضابية الفلا 


المي تبص فى الضيا 





فى منه » فيرجع إلى" النادى بازيادة على » إلى أن بلغ فوق 
حدهء قلت 4 : با هذا » أرنى من بزيد فى هذا الكتاب 
حتى بلنه إل مالا يساوى . فأرانى شخصا عليه لياس رياسة» 
فدنوت منه وقلت : أعل الله سيدا الفقيه | إن كان لك 
عرض ف هذا الكتاب تركته لك » فقد لفت به الزيادة يننا 
فوق حده 

فقال لى : لست بفقيه » ولا أدرى ما فيه ؛ ولكنى أت 
خزانة كتب واحتفات فيها لأتجمل بها بين أعيان اليلد » وبق 
فما موشع يسع هذا الكتاب » فلا رأيته حسن الخط جيد 
التجليد استحسنته » ول أبال بما أزيد فيه » والجد لل على ما أنمم به 
من الرزق فه وكثير 

قال الحضررى : فأحرجنى وحملنى على أل قلت 4 : نعم لا يكون 
الرزق كثير؟ إلا عند مثلك . "يمملى ال جوز من لا أسنان 4 ! 
وأن! الذي أعر مانى هذا الكناب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق 
امت » 


عندی قليلاً » وتحول قلة ما بيدى بینی ويينه ! 
ع الوك ديم الوسبط 

أخى الأستاذ اليل ساحب ‏ الرسالة » الغراء 

بمد النحية اللائقة » قرأت كلة نحت عنوان : « الجمع 
اللغوى والمجم الوسيط » عرض فيهاكانها لنفقات هذا المجم 
وظل يترق هذه النفقات حتى أبلئها ٠٠٠٠٠١‏ جنيه مالة آلف 
من الجدهات 111 

والواقع أث وزارة المارف تعاقدت مع سبمة من الملماء 
اللثوبين بعضهم من حضرات أعضاء الجمع » وبنشهم من 
حضرات أسائذة الجامعة» على أن يقوموا فى مدى عامين يوضع 
هذا المجم على أحدث الأساليب فى نظير مبلغ ممين يقل عن 
ألف وسبماثة جنيه لحم جي . وقد قام تقدير هذا البلغ على 
أساس ما مز به وزارة العارف الؤلفين الآخرين ّ 

أما دعوى أنهم لم ينجزوا إلا ماثة وعشرين سفحة إلى الآن 


فى من أو ع ذلك الحساب أيضا ! 
وتفضل ياصديق بقبول أزكى السلام » وأخلص الاحترام . 
الخلمن 
عبر ازز البشمرى 
لزانت الادارى لجع 








e ازا‎ 





مرم أرب 

ما أحبما إلى نفسى خصومة أدبية تقوم على صفحات الرسالة 
الغراء بينى وبين صديق ال کتور زک مارك » فإن فى الحسومات 
الأدبية للمتخاسين عالاً واسماً للبحث والندقيق » ولحضرات 
الفارثين عالاً أوسع للموازئة والتحكم 

وإنى لأشكر لصديق الكتور إثارة هذه المصومة » 
وأطمثنه على نزولى ميدانها عن طيبة خاظر واستراحة فؤاد ؛ 
غير أنى قبل الموض فى هذه الخسومة أرى من حق نقسى 
وحن الوضو ع على" » كا أرى من حق الرسالة وقرائه| كذلك » 
أن تنسع سفحانها فى المددين القبلين لكلمتين اثنتين لى 

فأما إجداها فلوشع الام الاأصيل فى نصابه وتقريره على 
وجهه» لاه اذى دعا ال كتور إلى كلنه الا ولى النشورة فى المدد 
۲ وکنت أغفلت الرد عليها عسى أن يتحرى الحفيقة ولكنه 
ل يفمل . 

وأما الاأخرى فول النظرية التى اذى فى المدكا الا خير ألى 
ينها من كتابه النثر الفنى وتشرتما فى عله اراج حت يمل 
حضرات القراء أينا الناهب 

وأما لدی مهدد به ويعتزم تديبنه » من أن مبذبى الكامل 
لميكن إلاجناية أدبية ء ومن أن التطاول على مقام الشييخ الرسفى 
لا يذهب بلاعقاب » فهو ماسيكون حلبة الحسومة » وليمرف 
الل إذ ذاك = إن هو اجترأ على الكتابة بمد كلتى هاتين ‏ 
أينا الجانى على الا دب بآثاره » وأينا القليل الاطلاح الطائفن 





الاأحكام فى أجحاته » وإلى الثقا 
السباعى برك 
أستاذ بدار الملوم 
الى الركثور ميارك 


كان قلنكم الثائر قد خط فى مقالتكم الطامس ق کد زاء 
الا'ستاذ أحمد أمين وتبيان جنايته على الدب المربى ( الرسالة 
1٠١ - 4‏ بولية سنة ۹۳٩‏ ) أن هذا الاأستاذ لم يؤت أسلوي 


خاس؟ » ونه ماکان فى بوم من الالام أدييا » وكان مما قلتموه 
ومد : 

- إن أحمد أمين ليس له أسلوب 

وإن الرجل لا يكون له أساوب إلا بوم يسح أله يمس 
الثورة على ما يكره والاأنس با يحب . فمندئذ تمرف نفسه 
ممنى الانطباعات الذانية » ويمبر عن روحه وعقله وقلبه بأساوب 
غاص + 
ولقد عانى أحد أمين فى الواخات فل سفهاء واشتغل بالقضاء 
الشرعى فا توجع صة واحدة للنآمى التق رآها » ولو كان أجد 
أمين أديا الكنب خواطره وسظر [حساسا فى إلقشاء وق 
الواحات » « ولكن أحد أمين لم يكن أديبا وإما كان موظفاً 
علض لواجب الوظيفة لا رى ما عداها من الشثوث » ( الرسالة 
FYE‏ ص بس (EFA‏ 

وعنق على ذلك سسنة ونصف سنة » ويأنى المده 
( 4د ج١1‏ نوف نة 1١4٠‏ ) من الرسالة فا جد يا ترى ؟ 
ونا ذا رى $ 

جد أن ال دکتور زکی مبارك يقول : « يجب الاعتراف بأن 
لأحد أمين أساوبا ... وبآن لهذا الأسلوب شخصية تتميز 
بالسهولة والوشوح ... » ؛ وبأن فى كتابه « فيض الخاطر » 
مقالات من الأدب الذاتى ».« وهو الدب الذى يسور الكانب 
وإحساساتة... 

ثم رجا طلاب السنة التوجهية « أن يفطنوا وهم يةرأون 
كتاب « فيض الخاطر » إلى أت الؤلف أديب . . . يصور 
لواعج نفسه » 

فل للأستاذ أن يجاو لنا السر الذى جمل أحمد أمين 
أدبب ؟ أم إن ذلك كان من باب : ( رضيت فكسوته » وغضبت 
ردت ...1) 

وللدكتور مبارك منا أجل التحيات 
صموع الہ اليس 


د دمثق » 


ك1 
“قف وزارةٌ العارف 
تساءل الدكتور زك ارك فى أثناء مقاله فى عدد الرسالة 
)۳۹١ (‏ عن متحف وزارة المارف ليقدم إليه هدية سنية » هى 
رسالة من ا کتور طه حسين » وكتاب من مؤلفات الاأستاة 
جد الاسكندرىكان أهداء للأستاذ مسن أمين » وعلى االكتاب 
عبارة 3 إهداء بقلم الاسكتدرى » 
وأذكر هذه الناسبة أنى بحئت عبتا عن متحف وزارة 
العارف لاأهدى إليه تحفة تاريخية لما قيمتها الأدبية » وهذه 
التدفة هى عدة رسائل بخط الغفور له إيرهم أدثمياشا ثانى نظار 
المارف المسسررة على عهد سا كن الجنان الشذور له اللحدبو إسماعيل 
ولاشك أن مثل هذه الرسائل مكانها متحف وزارة المارف 
الى يوم من التاف ويحنظها من الشياع » فثل هذه الرسائل 
أسبحت ملكا للتار والأجيال القبلة 


سا 2ا2 





وق النشسرة الامتكبوء 





لزيادة الاستعلام اتصلوا : بعت 


الجًانى ١۵ ٠١‏ ميل من الخطوط الح دكدتة 
وف ازوقة الات إلبالع غددها 07٠‏ عة 
و آلانالعبات الذنتاة غل جعجيع الختطوط 
فك مَلايين الريكائلالبرفيّة وف دفائزالئليفويات 
ويجراول المواء عالق يلداولهاسكان اتا جیا 
عن التجتكارئة 


بعتم النشر«الاعلان فون حط ممم 


ازا 





ومرن المجيب أن يكون للبريد متحف » وللسكة الحديد 
متحف » وللصحة متحف » ثم لا يكون لوزارة العارف متحف ! 
حقاً إن هذا تفص يحب أن يكل» وثثرة من الواجب سدها 
وترجو أن تول وزارة المارن هذه الملاحظة هناما » وأن 
تنظر إلها بمين الاعتبار » ولا سه وعلى رس هذه الوزارة أناس 
عرفو برجاحة المقل وقوة ألزعة ومضاء الممة 
( القاهرة ) برهم ارم 
نهو بب 
جاء بالمدد ۳۹۰ فى مقال ( دبر مديان ) : قال الله عل وجل 
« الذين أطممهم من جوع وآمنهم من خوف » والسواب 





0 الذى أطممهم من جو ع وآمنهم من خوف »> 
ر ال اکت 
بكلبة أصول الدين 


إن اشتشتبارالاناكن الى اا 
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قا الوسمار عبر اللطيف النشار 
يضم و 

جلس جاعة من المسطافين فى كوخ بين الحشائش اضر 
وكانت الليلة قراء ونافذة الكوخ مفتوحة ينفذ مها شياء القمر . 
وكانت روا التبات تفوح فى الكان والأسدقاء يتحدثون 
أحاديث غتلفة» وتناول الحديث ذكر النساء والب قفمن كل مم 
أفاسيص كثيرة حتى جاوز عدذ هذه الأتاسيص الاه أقصوصة 

وكان فى ركن من الكوخ شابط لم المت ارلا ابل 
وظل يتثامب ؛ فلا جاء دوره ساح : 

« لبس فى التحدث عن الحب غراية ؛ فكل النساء قد خلئن 
لاحب » ولیس لأحدك أن يفاخر بلحب ؛ فول متم من جرب 
البخض الق ؟ هل عرف أحدكم الكراهية ؟ » 

لم يبه أحد» واستمر الشابط يقول : « أنا قد جربت هذا 
البغض فق دكرهتنى فتاة فدرست فى شخصى أعراض الكراهية 
الأولى ؛ وإنما قات الكراهية الأولى كا يقال الحب الأول . ولكن 
هذه التجرية الذريبة قد حدئت فى عهد من العمر لم تكن ى 
فيه فكرة وافحة عن الحب والبغض فقد كات لا أتجاوز الثامنة 
من العمر » وليس هذا مطلب القصة بل مطليها فتاة فأنستوا : 

خرجت من الدرسة فى أسيل بوم من الأيام وجلست أمام 
مكتى فى الغرفة التى أذ اکر فيها ء وكانت مربيتى س وهى فقاة 
حديثة عهد بالدرسة - تطل من النافدة 

نظرت إلى فتبينت على وجهها الارتباك » وسألتنى ومى 
لا نكاد تمنى ما تقول : هل الانشجار تتنفس الا كسجين ؟ 

ت و 

قالت : وماذا نتنفس نحن ؟ 


فقات : انى أ كسيد الكربون ؟ 

قلت : أسبتء وثانى أ كسيد الكربون غاز خانق 
بوجد فى الكهوف وفى بعض اليا » وقد رأيت كهفا 
بالقرب من مدينة نابولى يكثر فيه هذا الناز » ورأيت كاب 
ألق فيه قات لساعته 

قالت لی صوببتى مد هذا الحديث : إن أبى وأى ليسا بإلتزل» 
وإن أخى يشكو السداع وأنه ذهب لاطبيب وأن ليس بالنزل 
غيرى وغيرها » ثم سآلتنى وهى لا تزال تطل من النافذة على 
الا شجار وما يلما من الفشاء : 

ماهو الاأفق ؟ 

فقلت : هو الخط الوهمى الذى عنده تلاق السماء بالاأرض 

وعادت فسألاتى وعى لا تزال تنظر إلى الاأشجار : وهل 
الا شجار تنقس الا كجين ؟ 

فلت : نعم ٤‏ ثم رأيت فى يدها ورقة مطوية قد شدت عليها 
أناملها ونظرها برتد عن الأشجار وقالت : فى إيطاليا كهف 
لري مق ابول يكثر فيه هذا الناز الاق » هل تقول : 
إن الف الهو الك تانق عنده السماء بالأرض ؟ 

وكانث ومن تقول ذلك كالحالة » ويلى اشطرايها الشديد » 
ثم مشت ذهابا واب فى النرفة يحالة تدل على القلق وقالت لى : 
إقرأ درس الرياضة حتى أعود بمد نصف ساعة 

خرجت مبيتى من الغرفة » ورأيتها وهى تمشى فى الحديقة 
بخطوات ككطوات الحموم » وكان وجهها أ كثر اجرار؟ من 
عهدى به » واشطرايها جلى إلى درجة استلفتت نظرى » فقات 
فى نفسى : إلى أبن تذهب يا ترى ؟ 

وطويت الكتاب وقلت : أتبعها وكنت أحسها سنتهز 
غياب أى فرصة وتسرق بعض الفو اكه من أشجار الحديقة . 
ولكنها م تفمل بل جاوز ت كوخ البواب وخرجت من التزل» 
وتبنها غتفياً وراء الأشجارحتى وسات إلى البحيرة . وهتالك... 
هنالك وجدت أننى الدى قالت إنه ريض وأنه ذاهب إلى العلبيب 

لم يكن أخى عند ماشاهدته مريشا بل وقف عند مارآها 
وكأن قوة غريبة دفمت كلا مهما إلى الآخر فتماتقا وقبلها وقبلته 
وفهمت من كل حركاتم! وإن كنت سير أن هذه أول مية 
قملت" فا مثل ذلك 


4 ازسماة 





وكان وراءها أكة عالية فنابا خلفها وعدت إلى النزل 
وأناأشمر بخجل شديد .ول أر أ كثر من ذلك ء ولكن لكوف 
متقدماً فى الذكاء عم ن كانوا فى مثل عمرى فقد فكرت ف الم 
وقلتلا يدن الاستفادة ته . ثم ابتسمتابتسامة المتقصر » وذلك 
لاان فى معرفة الاأسرار لذة لا يستهان مها خصوسا إذا كانت 
أسزار أخى الذى له نفوذ بالخزل » وعنريبتى التى لما نفوذ علي 

ا عادت بيت إلى الغرفة كالمادة نظرت إلى وجهها الجيل 
وعينيها البراقتين » وكان السر الذى أ تمه يكاد يعزقنى فقات : 
لقد عرفت ! لقد رأبت ! 

الت : « ما الذى رأبته » وما الدى عرفته ؟ » 

فقلت : « رأيت أخى يقبلك وأنت تقبليته عند البحيرة » 

عند ذلك وجدت النار تكاد تققد فى عينبها » وجلست خائرة 
القوى على القمد ولم تنطق بحرف » وأعدت جلى وزدت علها : 
« إنتظرى حتى أخبر أنى » 

فنظرت إلى اتام ورعب ؟ ثم لا تبينت أنى لن أفمل أمسكت 
بذراعى وهی فى حالة شديدة من اليأس روات يموت فت : 





« هذا لا يليق ... أتوسل إليك ١١...‏ بالل لا تقل سيا | إن 
الشرفاء لا يتجسسون ... أتوسل إليك 11 


لقد كانت صرببتى السكينة مخاف من أنى » وهذا سبب من 
أسباب فزءها » ولكن أثم هذه الأسباب هو افتشاح حبها 
الأول . وأثم بلا ريب تقدرون شمورها فى هذه الال . وى 
السباح عرفت آنما لم تم طول لبلما لأنى رأيت حول عينبها هالة 
زرقاء مسودة » ورأيت على عينيها علامة السهاد . ولا وجدتما 
وحدها بمد ذلك فى غرفتى قلت : « لفد عرفت » لفد رأيت 1 » 

فنظارت إلى ول يب » عسي 
القول » فلم يكن ليخاف خوف الربية » بل شتمنى 
وم أعد أجرثٌ على تكرار كلق أمامه . أما الربية نقد روت 
الاستفادة من معرفة سرهاء فصرت لا أذ اكر » وصرت أعبث فى 
غرفتی كا أشاء فلا تشكو إلى أمى ولا تظهر لى الجر . وحافظات 
على تلقينى درومى متى أردت وعلى شر ح ما أطاب شرحه» وهی 
تتفاضى وتازم الوقار . ولكن مغى أسبوع وضاق صدرى بالسر 





لمت صة مع أنى وكانت معنا الربية وأنى ققلت لان : 
« لقد عرفت ! لقد رأيت 1 » فبدا الةز ع والرعب على وجه 
الربية وبدا النشب على وجه أخى وللكنى م أزد وم تسألنى أى . 

ومن ذلك اليوم صرت أرى نظرات القت والكراهية 
الجنونية على عينى الربية وسارت تفرض أسنانها كالذئب 
كلا رأتتى ؛ وبدأت أعرف كيف تكون كراهية الشياطين . 
من الأيام انت تلقننى اللدرص قسمستها تقول : « إننى 


وق بوم 
أمقتك ؟ ليك تمرف مقدا ر كر لك أمها الميوان » ثم زادت 











على ذلك : 7 إننى لا أخاطبك ولكننى أعيد جلة من رواية . » 

كانت بمد ذلك تأنى إلى غرفة نو وتنظر إلى وأ 
النوم واليقظة نظرة مقت ؟ وصارت الحالة تزداد حتى أمسكتنى من 
ذراعى عة من الرار وقالت : « إننى أ كرهك وما تنيت 
لإنسان من الشر مثل الذى أتناه لك وأريد أن تفهم ذلك . > 

كان ذلك فى اليل » وكان ضياء القمر الشاحب ينير الغرفة » 
ونظرت إلى عينهها فسررت أولاً » لاأن هذا الثىء جديد» ثم 
اخفایفطر ك بيأوؤت عال » ثم عنمت على أن أخير أى ؛ على 
أن .لا كت أعرزى اها لما عنمت هذا المزم الاق 

قد أجابتى : 3 وما شأنك أنت ؟ أنت مير فلناذا تتدخل 
فيا لا يمتيك ؟ » 

وكانت أنى فاشلة رقيقة الإحساس ؛ وكانت تتجنب ما بؤدى 
إلى الفضيحة م تطرد م بيتق فى الحال بل اتنظرت هدة كانت 
تنصرف فيها عن الربية شيئ فشيثا ثم أخرجنها بمد مدة من الثزل 
اسبب آخر انتحلته . وأنا لا أزال أذ كر تلك النشارة الى رمتنى بها 
الربية وهى تغادر التزل 

بمد ذلك بمهد طويل صارت م يبتى زوجة لای وهی فلاثة 
التىتعرفوتها جيم . وتغيرت ملاعی ذم أعد أعبه ذلك اثلا اذى 
ليسي من ذلك لا تزال تنظر إلى" إلى اليوم نظارة 

عن الود » وتعاملنى كلا زرت أخى معاملة غير معاملة 

ال ل O‏ 
من السهل أن يزول 








عبر الاطيف الا 


( ليمت طبه الرسالة عارع السطانه جين = فام ) 








